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حوار مع الماركسية وعلم الاجتماع 


بقام 
الدكتور محمد على محمد 


كثيرة هى القضايا التى تثار حينما يعقد المر» حورا على أى مستوى 
مع الماركسية وعلم الاجتماع » غالبعض قد يزعم أتهما يمثلان نوعان 
مخطقان من الفكر » وأنه لا مبرر من عقد هذا الحوار » ويقف آخرون 
فى الطرف ABI LA‏ فيزعمون انهما شىء واحد » وأن الحوار 
خريقا ثالثا يذهب Lede‏ مختلفا » ونقول « مختلف » لأنه لا يقوم على 
مجرد اتخاذ موقف وسط GO‏ نوو انما عو ينهض على الدراسة 
المتعمقة لكل من الاتجاهين الفكريين : الماركسية وعلم الاجتماع » 
ويخلص الى ما بينها من التقاء آو ¿Masas e gl ail‏ الحوار بينهما هو 
نوع من « المواجهة » التى تنطوى بدورها على تقع متبادل » طالما أن 
هناك اتفاقا أو اجماعا حول الهدف العام من هذه التيارات الفكرية الا 
وهو : تفسير هذا ألعالم الاجتماعى من أجل تغييره الى عالم مشبع 
ومحقق لغايات سكانه + 


من هذا المنطلق وجدت أنه من ¿El‏ ادارة الحوار Se‏ يكون 
مقدمة لهذا الكتيب الصغير فى حجمه » والخطير فى مادته وأفكاره » الذى 
كتبه الاستاذ توم بوتومور بهدف توضيح طبيعة العلاقة بين الفاركسية 
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من جهة » وعلم الاجتماع من جهة أخرى ٠‏ على أن GAN‏ شجعنى على 
عقد هذا الحوار ء أو اجراء تلك « اللمواجهة » أننى دصرت نفسى ف 
مصدرين رئيسيين يطرحان الابعاد الاساسية لهذا الحوار : المصدر 
الاول هو مقال اؤلف هذا النص ذاته » بعنوان : الماركسية وعلم 
الاجتماع » نشره وتومور فى الكتاب الذى أشرف على تحريره 
بالاشتراك مع الاستاذ روبرت نيسبت27© » والآخر هو بحث قيم يكمل 
الصورة التى نريد أن يقف عليها eg still‏ » ذلك هو دراسة الاستاذ 
الفن جولدنر بعئوان : الماركسيتان » ويعرض فيه لتطور الماركسية أو 
يقدم دراسة « ماركسية Marxism of Marxiam — 4S loll‏ « 
ويقصد من ذلك اجراء نوع من التحليل البتائى الداخلى للماركسية 
ينيض على قضية مؤداها » ان تطور الماركسية انما يرتيط يما حسدث 
لها من « جدل وصراعات داخلية » يوصفها نظاما فكريا يسعى الى 
تفسير العالم الاجتماعى وتنييره » 


(1) 


ما هى طبيعة العلاقة بين الماركسية وعلم الاجتماع ؟ سؤال ينيغى 
الاجابة عليه حيتما fou‏ الحوار ٠ logias‏ يقول بوتومور : « منذ ST‏ 
من y‏ والعلاقات بين الماركسية وعلم الاجتماع وثيقة » ومستمرة 


Bottomre, T. Marxism and Sociology; in اتظر‎ () 
Bottomomre & Robert Nisbet. A History of Sociological 
Analysis, Heinemann, London, 1979, 11 - 248. 

A. Gouidner, The Two Marxisms; Contradications \) 
and Anomalies in the Development of Theory; Macmilan, 
N, X. 1980. 


ومعقدة » » lal‏ كون هذه العلاقات وثيقة » ففلك مرجحه الى أن النظرية 
الماركسية ارادت — شانها شأن ale‏ الاجتماع ‏ أن تكون علما عاما 
ll‏ . 

Hei‏ ماركس قد رخض التسمية فلتى اطلقها أوجيست 
كونت وهى » علم الاجتماع Sociologie‏ » وذلك راجع الى أن 
كونت قد انطلق فى صياغته لهذا gl all‏ من الفلسفة الوضعية » التى 
اعتقد ماركس أنها تضرب بجذورها فى الروح الكاثوليكيةعوآنها تكشف 
عن روح لا هواتية طائفية » وعن جنون تنبؤى ء على الرغم من أن 
كونت قد أدعى أن الوضعية هى المرحلة التى يكتمل خيها نضح gell‏ 
gata‏ الطبيعى الذى آراد أن يكون منهجا للعلم الجديد ٠‏ وهكذا تحدث 
ماركس عن « ale‏ المجتمع » الذى يؤلف بين مختاف الدراسات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويكملها > والهدف الاساسى لهذه 
الدراسة الشاملة للمجتمع of‏ نحقق فهما للتغيرات التى حدثت فالمجتمع 
والراجعة الى تطور الراب مالية الصناعية والثورات السياسية التى 
شهدها القرن التاسع عشر ٠‏ 


وعلى الرغم من التباين بين علم الاجتماع الوضعى الذى صاغه 
كونت » وبين علم all‏ الذى طالب به ماركس » الا أن المصادر التى 
استقىمنها ماركسأفكاره ونظرياته تكاد أن تكونننفسالمصادر التىقامت 
عليها النظريات الاجتماعية ليس خقط عند كونت بل عند سيئسر وغيرهماء 
والتى أهمها تاريخ الحضارات » ونظريات التقدم » وتحليلات سان 
سيمون المجتمع الصناعى ¢ والاقتصادى السياسى ٠ al‏ وعموما 
غندن حينما نتحدث عن مصادر الفكر الماركسى نحدد أساسا ثلاثة 
مصادر رئيسية الاول يتمثل فى الفلسفة الالمانية » أثناء دراسته الاولى 


A 


3 الجامعة e‏ واقامته فى الانيا وبخاصة خلسفة هيجل وغيور باخ » ثم 
الافكار الاشتراكية » التى عاش فى رحابها حينما انتقل الى باريس » 
وخاصة أفكار سان سيمون وبرودون ؛ ثم الاقتصاد السياسى الذى 
عكف ماركس على دراسته ؛ ويخاصة JST‏ ريكاردو وأدم سميث 
وغيرهما والتقت هذه التيارات جميعا عند ماركس غنسجت a‏ وطها 
نسقا LS‏ متكاملا » ينزع نحو النقد » والعمل من أجل التغيير + 


ومن جهة أخرى » نلاحظ أن تعقد العلاقة بين علم الاجتماع 
والماركسية وانستمرارها » انما يرجم الى التطورات الداخلية لكل متهم 
والصراع الباشر بين الاراء النظرية » وكذلك الجدل الذى ثار حول 
امكان أعتبار الماركسية نظرية سوسيولوجية متكاملة » تقف على قدم 
وساق مع النظريات الاخرى » آم lel‏ مجرد بناء فكرى متميز وغريد € 
أو عالم متكامل من الافكار والمبادىء له وضعيته الخاصة » ويشكل 
بصفة dale‏ بديلا راد يكاليا LY‏ نظرية سوسيولوجية لا تنطوى على 
نوجيه نحو « العمل من أجل التغبير 6 فى المجتمع الانسانى ٠‏ 


والمتأمل للنسق الفكرى الماركسى يستطيع أن يؤكد أن النظرية 
الماركسية تتتاول مجموعة من EAU‏ التى تشكل بدورها محورا 
لاهتمام مختلف النظ ريات السوسيولوجية بغض النظر عن تنوع 
اطاراتها التصورية ومبادئها المنهجية e‏ خهى تنتقل من delos‏ بناء اللجتمع 
وعلاقاته الاجتماعية » الى دراسة الطبقات الاجتماعية والصراع 
الطبقى » ثم تبحث فى ol gb‏ البناء القوقى الايديولوجى وتبين أسس 
الاغتراب ومظاهره وتفحص التغيرات الاجتماعية والثورات » وتقدم d‏ 
النهاية تصورا لا ينبغى أن تكون عليه صورة المستقبل أو المجتمع الجديد 
وهى فى كل ذلك تهتم بالوحدات الكبرى e‏ وتتخذ من الاحداث التاريخية 
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jane‏ | لتعميماتها وقضاياها الركيسية + ومن وجهة النظر هذه » نان 
الفروق بين الماركسية وعلم الاجتماع لا تبدو AL‏ حال خروقا أكثر من 
تلك القائمة بين المدارس السوسيولوجية ٠ ill‏ وهكذا » يمكن 
الزعم بأن الماركسية تمثل نموذجا من نماذج التحليل السوسيولوجى » 
يفوم على نوع من التأليف الممتاز بين SISA)‏ مستمدة من الفلسفة : 
والدراسات التاريخية » والعلوم الاجتماعية » وأنها شهدت تطورات 
لاحقة » نتيجة التأويلات والتجديدات المستفيرة التى ظهرت بعد ذلك » 
واستجابة الماركسيين للهجوم النقدى e‏ وللمشكلات الجديدة التى طرحها 


: نغير الظروف التاريخية ٠‏ 


واذا أردنا أن نتخذ لنا نقطة بدء فى التعرف على النظرية Ans U‏ 

من هذه الزاوية » خلعلنا تبدا من أهم مفهوم أنطوت عليه هذه النظرية» 
ذلك هو مفهوم العمل الانسانى Human Lobor‏ »وهو 
مفهوم سوف يشهد تطورا أيضا من خلال عدد آخر من المفاهيم التى 
ارتبطت به فى النسق التظرى الذى صاغه ماركس ٠‏ ولقد اس تمد 
ماركس غكرته الاساسسية عن هذا etl‏ من أعمال هيجل » أذ هو يقول : 
« ان الانجاز العظيم الذى قدمه هيجل ف الغينو مينولوجيا هو ادراكه 
لقدرة الانسان على giäll‏ الذاتى بوصفها عملية » ٠٠١‏ ومن ثم استطاع 
أن بعرف طبيعة العمل oly ٠٠٠‏ يتصور الانسان الموضوعى ٠ء٠ Gall‏ 
هو نتاج للعمل الانسانى الخاص » ٠‏ لكن ماركس رغم اعجابه الشديد 
بفلسفة هيجل e‏ واعتماده على الاداة المنطقية لهذه الفلسفة. وهى 
الجدل » كان Sis‏ على هيجل مثاليته » ومن ثم حول مفهوم العمل 
الرودانى Spiritual Labor‏ — فى خلس فة ميجل — الى عمل 
يقع فى سياق الانتاج المادى للحياة البشرية » أى العمل كمصدر لثروة > 
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وريما استقى هذا التصور للعمل من الاقتصاد السياسى ٠‏ على أن 
مفهوم » العمل > على هذا النحو ء ليس مفهوما محدودا ‏ كما ادعى 
أأيعض ‏ يحدود الانتاج المادى ؛ واثما العمل هنا ينطوى على تصور 
أشمل يستوعب النشاط الانسانى برمته دينما يلتحم فيه الانتاج 
المادى بالانتاج الفكرى ٠‏ غالانسان لا ينتج ذحسب وسائل وجوده 
المادى ¢ ولكنه يخلق ف الوقت ذاته » ومن خلال عملية غريدة » شبكلا 


غير أن هذه الفكرة الاخيرة التى متحت مقهوم العمل الارکى 
طابعا خاصا » كانت مدعاة الى القول gly‏ تميز مقهوم العمل عند 
ماركس راجع أساسا الى المعنى الاقتصادى gall‏ انطوى عليه هذا 
المفهوم ( العلاقة المتبادلة والمتطورة بين الانسان والطبيعة ) »وهو 
الذى ينظر اليه يوصفه أساس كل صور shall‏ الاجتماعية ٠‏ وعسلى 
هذا النحو يمكن القول كما ذهب كارل كورش Karl Korach‏ 
أنه يجب النظر الى الاركسية باعتبارها اقتصادا سياسيا أكثر من 
كونها ale‏ اجتماع » لكننا مع ذلك نقول انه الى all‏ — وهو بعيه ‏ 
الذىاعتنى فيه مارکسبتحلیل بني المجتمع ‏ بکل عناصرها ومكوناتها ‏ 
glk —‏ الماركسية تمثل وجهة نظر سوسيولوجية تمنح البعد الاقتصادى 
أحمية خاصة » وتبرز دورة فى تشكيل الواقم الاجتماعى ¢ منطلقة من 
الحقيقة التى مؤداها » أن المجتمع الانسائى داخل ق العالم الطبيعى » 
al,‏ ينبغى تحليل كاغة الظواهر الاجتماعية فى سياق العلاقة المتفيرة 
تاريخيا بين اللجتمع والطبيعة + 


على آن ماركس لم يكتف بهذا التصور للعمل e‏ وأئما طب ق خكرته 
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العامة على مظاهر الشرور والالام التى ارتيطت بهذا المقهوم ¢ والتى 
تحدثت عنها النزعة الرومانسية الالمانية عند تناولها للاغتراب ٠‏ اذ 
نلتقى فكرة الاغتراب بالمفهوم الاقتصادى الاجتماعى من خلال تعليل 
أغتراب العمل كما يقف عليه ف كتابات الاقتصاديين السياسيين ٠‏ 
قاغتراب العمل als‏ شان العمل ذاته » هو فى رأى ماركس عملية 
Y e Process‏ تقع فى النطاق القكرى والروحى الف yall‏ » 
واكنها تتحقق فى عالم الوجود الفيزيقى للانسان » والانتاج المادى cle‏ 
العمل المغترب هو ذلك الضرب من العمل الذى يفرض على الانسان 
بواسطة آخرين » هو عمل اجبارى » بتعارض مع النشاط الابتكارى 
الحر » وهو خضلا عن ذلك نوع من العمل يستفيد فيه الاخرون من نتاج 
عمل العامل » اولب هم « سادة نظام الائتاج » الذين يمارسون كل 
ألوان الامسستغلال ٠‏ 


ويؤكد توم بوتومور أنه من هذين المفهومين الاساسين نستطيع 
أن نحدد عناصر نظريته الشاملة عن اللجتمع ¢ خالعمل كنقطة بداية ‘ 
ائما علينا أن ندركه بوصفه عملية تاريخية متطورة يستطيم الانسسان 
خلالها ان غير نفسه e‏ وآن يغير مجتمعه فى أطار تغييره للطبيعة ٠‏ وهذا 
التصور يقودنا طبيعيا الى خكرة مراحل تطور. العمل eV,‏ التى 
تتميز خلال كل مراحل التاريخ » بوجود اساليب نوعية للانتاج » وصور 
مختلفة للمجتمم ٠‏ يضاف الى ذلك أن هذه العملية التاريخية تنطوى 
على طابع تقدمى » خالانسانية تتحرك من حالة الاعتماد المطلق على قوى 
ومصادر طبيعية معيئة » الى حالات أخرى تزداد خيها سيطرتها علو 
الطبيعة » وكلما ازدادت هذه السيطرة » عبر ذلك عن حقبات تقدمية قى 
التكوين الاقتصادى المجتمع » وعن صور أعلى وأكثر رقيا المجتمع ٠‏ 


۳ 


ومع ذلك غهذا التطور للعمل الاجتماعى Y‏ يظهر فى شكل جهد جمعى 
تعاونى لتعسين القوى الانتاجية e‏ ومن ثم زيادة قبضة الانسان ف 
السيطرة على الطبيعة ء ذلك أن فكرة العمل المغترب تطرح ¿alle‏ 
انقسام المجتمع الى جماعتين رئيسيتين sans‏ العلاقة بينهما الطابع 
العام للدياة الاقتصادية والسياسية ٠‏ ولقد عبر ماركس عن هذه الفكرة ٠‏ 
فى رأس الال ( المجلد الثالث ) بقوله : « انها دائما تلك العلاقة الباشرة 
بين سادة الظروف الانتاجية والمنتجين المباشرين ؛ التى تكشف عن 
الاساس الخفى للبناء الاجتماعى برمته » ومن ثم تكشف عن KU‏ 
السياسى للعلاقة بين السيادة والتبعية » وبايجاز الشكل الخاص للدولة ٠‏ 
وصورة هذه العلاقة بين السادة والمنتجين ترتبط عادة dla yor‏ محددة قى 
تطور أساليب العمل » ومن ثم الانتاجية الاجتماعية للعمل » ٠‏ 

ويخاص بوتومور من ذلك الى at‏ نستطيع فى الكتابات المبكرة 
لاركس أن نقف على الخطوط العريضة لنظريته السوسيولوجية » وهى 
إلتى تتضمن مفاهيمه الرئيسية عن العمل e‏ والملكية الخاصة ¢ وأسلوب 
الانتاج » وأشكال المجتمع »ومراحل النمو » والطبقات الاجتماعية » 
والصراع الطبقى : وهى مفاعيم متضمنة قى عرضه » الذى قد بدو 
Va ate‏ < وان كان يكشف عن التطور الفعلى Sal‏ ماركس من خلال جدله 
مع الفلسفة الهيجلية والاقتصاد السياسى ف محاولة لاعادة صياغة . 
الافكار الفلسفية فى شكل تصورات هى عناصر نظرية للمجتمع وصفها 
ماركس نفسه باتها « ثمرة تحليل sadly‏ خالص » ٠‏ وجدير بالذكر ان 
paña‏ ماركس عن الطبقة الاجتماعية — Mio‏ قد تطور ف SLES‏ 
تتعلق الى حد كبير بدراسات البروليتاريا الخديثة » التى طورها 
yy Sill‏ الفرنسيون الاشتراكيون ٠‏ ويحلول عام Vato‏ 6 كان ماركس. 


u 


قد بلغ تطورا فى افكاره تمكن ta‏ من صياغة المبادىء الرئيسية 
دظريته : « أن هذا التصور للحاريخ » اذن » انما يرتكز على عرض 
العملية الفعلية للانتاج » التى تبدآ من الانتاج البسيط للدياة » وعلى 
ai‏ أشكال التفاعل المرتبطة بهذا الاسلوب للاتتاج والناشئة عنه » مثال 
ذلك المجتمع المدنى فى مراحله المخظفة » بوصغه اساسا للتاريخ ككل e‏ 
Lat,‏ فى تحوله للدولة ٠٠٠‏ أنه لايفسر الممارسة بالرجوع الى الفكرة », 
وأنما يفسر تكوين الافكار من الممارسة الواقعية » ومن ثم يصل الى 
النتيجة التى مؤداها » أن كل صور الوعى ومنتجاته » يمكن تحليلها لا 
من خلال النقد الفكرى » ¿Sly‏ باامارسة الخعلية للعلاقات الاجتماعية : 
لك الممارسة التى تنشا عنها ضروب من الافكار المثالية » واذن غليس 
التقد هو القوة الدافعة للتاريخءوانما الثورة ٠٠١‏ تلك التى تكشف ء٠٠‏ 
خلال كل Ula yo‏ تاريخية ٠٠٠‏ عن آن هناك ذتاجا ماديا e‏ أى مجموعة من 
ألقوى المادية » آو علاقة تاريخية بين ol y‏ والطبيعة » وبينهم وبين 
معضهم البعض e‏ وهذه العلاقة تنتقل من جيل ألى آخر 6 ٠٠١‏ بحيث 
تخضم لتعديل من الجيل الجديد » وتحدد له ظروف حياته » وتمنحه 
كلا Lala‏ للتطور » أو طابعا متميزا ٠‏ آنه sand‏ أن اللروف تصنع 
الرجال » تماما كما يصنع الجال ظروغهم » ( الايديولوجية الالمانية 
ado 1845 — MALO‏ ارتيط هذ! الاطار النظرى باسم ماركس Pot‏ 
يوصف بأنه ينطوى على الخطوط الموجهة لكافة دراساته اللاحقة 
ألا أن ثمة غقرة dole‏ تلخص أهم متضمنات نظرية ماركس توردها على 
النحو التالى : « يدخل الناس خلال ll‏ للعلاقات الاجتماعية فى 
علاقات محددة ضرورية ومستقلة عن ارأدتهم ha pyc‏ هذه العلاقات 
الانتاجية بمرحلة مدددة من تطور قواهم المادية ٠ CLADE‏ ويكون 
مجموع علاقات الانتاج اليناء الاقتصادى للمجتمع — الاساس الحقيقى. 
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الذى ينهض عليه البناء الفوقى القانونى والسياسى » والذى ترتيط به 
صور معينة للوعى الاجتماعى ٠‏ ويحدد اسلوب انتاج الحياة المادية 
الطابع العام لعطيات الحياة الاجتماعية » والسياسية » والروحية ٠.٠‏ 
وخلال مرحلة معينة من التطور » تدخل قوى الانتاج المأدى فى المجتمع 
glad‏ مع علاقات الانتاج القائمة » التى كانت تمثل التعبير القانونى 
لها أو مع علاقات اللكية التى كانت تتسق معها خيما سبق ٠٠٠‏ ومن 
ثم تظهر حقبة الثورة الاجتماعية » ( مقدمة اسهام فى نقد الاقتصاد 
السياسى 140%( ٠‏ 


ولقد pai‏ أتجاه ماركس بعد منتصف أريعينيات القرن الثامن عشر 
تغيرا ملدوظا » أذ ذهب لويس التوسير L. Althusser‏ ألى أنه 
بحلول عام ٥‏ ظهرت خترة « استرخاء معرق » خصلت بين الكتابات 
التى عبرت عن ماركس الشاب والتى عكست اهتماماته الانسائية 
والايديواوجية والتاريخية المتأثرة بأعمال هيجل وخيورباخ » وبين أعمال 
ماركس ف مرحلة النضج التى تمثل محاولة منظمة لصياغة ab‏ دقيق 
للمجتمع + وييدو من أعمال ماركس الاساسية أنه وضع برنامجا ضخما 
يتسق مع وجهة النظر السابقة » أذ هو يقرر من جديد تصوره للتطور 
ااتاريخى لاساليب الانتاج e‏ خبينما بلاحظ « أن كل الحقبات التاريخية 
للانتاج لها خصائص مشتركة » » نجده يحلل العلاقة بين الانتاج » 
والتوزيع » والتبادل e‏ والاستهلاك »؛ ويفحص نهج الاقتصاد السياسى 
ويحدد polio‏ منهجه الخاص ٠‏ وآخيرا » يقدم فى شكل مذكرات » بعض 
المسائل الهامة التى يتعين مواجهتها فى آية محاولة للتدليل بطريةة 
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تفصيلية على الارتياط بين اساليب الانتاج » واشكال المجتمع والدولة 
والظواهر الثقافية » أو تفسير التطور التاريخى للمجتمعات فى علاقته 
بمقهوم التقدم + وفضلا عن ذلك خأنه يكتب فصلا مطولا عن التكوين 
الاقتدمادى ما قبل الرأسمالى » الذى يعد AST‏ محاولات ماركس شمولا 
ومنهجية لناقشة مشكلة التطور التاريخى + 


ومن الواخح أن ماركس لم يكن قادرا على استكمال مشروعه 
الطموح » وأن أعماله الاساسية منذ أواخر عام 186٠‏ حتى وغاته » قد 
ركزت اساسا على التحليل الاقتصادى » الذى ظل هو ذاته غير مكتمل» 
ومحصورا فى دراسة الرأسمالية بوصفها أسلويا متميزا للانتاجءومعذلك» 
ast‏ لم يتجاهل آبدا دراساته عن الاشكال التاريخية المتنوعة للمجتمع » 
وخلال سنواته الاخيرة ( ما بين ۱۸۸۰ ۱۸۸۲ ( كتب تعليقات شاملة 
حول أعمال الباحثين الذين تناولوا دراسة التاريخ الاجتماعى والثقاق 
للبشرية ¢ ومن بينهم مورج ان Le H Morgan‏ « وخيير J. 8. Phear‏ 


ومين “HS. Maine‏ عءوجون J. Lubbock sol‏ . 
وهك ذا فقد اتسمت دراس ات ماركس فى 


مرحلة نضوجه بسمتين رئيسيتين : الاولى هى تطوير وتنقيح تحليله 
النظرى لاساليب الانتاج من خلال الدراسة المركزة لاسلوب الانقاج 
الرأسمانى الدديث » والفحص النقدى للنظريات التى صاغها اسلاقه 
ومعاصريه فى الاقتصاد السياسى » والسمة الاخرى هى الجهد الذى 
بذله لوضع اسلوب الانتاج الرأسمالى والمجتمع الرأسمالى فى اطار 
تاريخى للتنمية لاجتماعية » تلك المحاولة التى لخصها فى أعماله المبكرة » 
ولكنه حاول تطويرها فى كتاباته اللاحتة ٠‏ 
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ولقد ناقش مارتن نيق ولاس MM. Nicolaus‏ مقالله 
التحليل الاقتصادى الذى طوره ماركس e‏ وذلك تحت عنوان « ماركس 
المجهول » ٠‏ خكشف عن تطور فكر ماركس حول ثلاثة قضايا رئيسية 
الاولى أنه طور تحليل النقود والتبادل الذى بدآه فى كل المسودات 
الاقتصادية والفلسفية » وصاغ تصورا النقود يوصفها تمثل d‏ رابطة 
اجتماعية Social Bond‏ » تلك التی تعبر عن نتاج تاريخى 
للعلاقات الاجتماعية فى المجتمع الرأسمالى » ولكنه أخضع معالجة 
علاقات السوق لتحليله للانتاج ال رأسمالى وعملية تراكم رأس الال » أو 
التوسع الذاتى لراس الال ٠‏ وثانيا فى تحليله ارأس الال استخدم 
المفهوم الجديد عن » قوة الممل Ya) Labour Power‏ من 
مصطلح » العمل » ف كتاباته المبكرة ) لوصف السلعة التى يبعها العامل 
فى مقابل الاجر » وآوضح النوعية المتميزة لهذه الساعة e‏ بمعنى أنها 
قادرة على خلق قيم غير قائمة بالفمل ء آو أنها قادرة على خلق قيم 
أكثر مما تحتاجه  gl‏ أنها تخلق Lath‏ للقيمة » هو مصدر الربح 
الرأسمالى ٠‏ وآخيرا 1 خاقش ماركس بتفصيل أكثر الظروف gill‏ سوف 
تؤدى الى انيار الرأسمالية ٠‏ وهنا يبدو أنه آثار نوعين من العوامل » 
الاولى سلبية e‏ والاخرى ايجابية o‏ قد ذهب ماركس ف المحل الأول » 
الى أن الرأسمالية تتضمن معوقات محددة للائتاج ‏ بديث تتعارض مع 
اتجاه الرآسمالية العام ذحو تحطيم كل معوقات الانتاج ‏ تلك هى 
خائض الانتاج Gilly‏ يمثل التناقض الاساسى للرأسمالية المتطورة ٠‏ 
ولقد حاول ماركس تشخيص هذا الانتاج الفائض بصورة مختلفةعولكن 
وجهة نظره يمكن طلخيصها قى العبارة التالية : « أن هذه العملية تتضمن 
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تحديد أو تعقيد قيمة استخدام الانتاج بقيمة التبادل » » ومعنى ذلك ٠‏ 
أن تحديد الانتاج يظهر Y‏ المنتجات ) السلم ) يتعذر تيادلها ۽ ومن ثم 
خان ما تتضمنه من خائض للقيمة لا يتحقق ٠‏ أو كما عبر ماركس عن ذلك 
فى كتابه رأس الال الجلد الثالث » « ان السبب النهائى لكل الازمات 
الحقيقية هو دائما خقر الجماهير وضعف مستوى استهلاكها e‏ فى مقابل 
اتجاه الانتاج HT‏ الذى يطور القوى النتجة بطريقة تجمل من 
إلقوة المطلقة للاستهلاك ف المجتمع هى القيد الوديد لهذه القوى » ٠‏ 
وهذا التحليل يقدم لنا المحتوى الاساسى للقضية العامة عند ماركس e‏ 
وهى التحول الى ش كل جديد للمجتمع Tay‏ حينما يتطور الصراع فى 
المجتمع القائم بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ( التى تتشكل de‏ 
حالة المجتمع الرأسمالى » بواسطة التقود والتبادل » وبايجاز. عن 
طريقة السوق ) + لكن العامل الايجابى الثانى ف انهيار الرأسمالية هو 
أنها تخلق » فى حالة نموها » Y gal‏ اقتصادية لا تتحقق خيها عملية العمل 
الاجتماعى بصورة جمعية الا بقدر مددود جدا ٠‏ ولقد عبر ماركس فى 

بعض الفقرات الهامة عن هذه الحالة بقوله : « حينما تنمو الصناعات 
الكبرى يعتمد خلق الثروة الحقيقية على وقت العمل وكمية العمل أكشر 
من اعتماده على قوة الادوات التى تتحرك خلال وقت العمل ¢ والتى 
تكون خعاليتها بالكل غير مرتبطة بوقت العمل مباشرة فى أنتاجها e‏ 
ولكنها تستند الى الحالة العامة للعلم ولتقدم التكتولوجيا » أو Sab‏ 
العلم على الانتاج ١ء٠‏ وعندما يحدث هذا التحول » خان ما سيبقى فى 
عملية الانتاج والثروة لن يكون هو العمل » وانما ملاءمة قواه الانتاجية 
العامة ¢ وفهمه وسيطرته على الطبيمسة ¢ وبايجاز تطسور الفرد 
الاجتماعى ٠٠٠‏ أن تطور رأس الال الثابت يكشف عن ادى الذى تصبح 
ds alla a‏ الاجتماعية العامة قو ة انتاجية مباشرة » ومن ثم مندى 
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خضوع عمليات الدياة الاجتماعية لسيطرة العقل العام وتشكلها 
بواسطته » ء of‏ انهيار الراسمالية والتحول الى شكل جديد للمجتمع 
قد اعتيرها ماركس عملية معقدة تنطوى على أزمات اقتصادية ¿ 
وصراعات سياسية » وغضلا عن ذلك gli‏ النمو داخل الرأسمالية » 
وتطور نسق اقتصادى بديل » ثم اضعاف كل.قوى العلم والطبيعة $ 
والتنظيم اجتماعى » تلعب دورا هاما + 


واذن e‏ كيف يتلاءم alos‏ ماركس للرأسمالية e‏ ويخاصة Los‏ 
الانتاج الرأسمالى ¢ الذى يمشل جزء! كبيرا من أعماله » مع نظريته 
العامة عن المجتمع التى لخصها فى شبابه ؟ وكما سبق أن أوضحنا » لم 
تكن هناك أية مرحلة لم يشتغل غيها ماركس بالتطور التاريخى للمجتمع 
باعتباره يمثل عملية تتابع لاساليب متميزة للانتاج والتكوين الاجتماعى : 
وقد عاد الى دراسة هذه القضايا التاريخية فى مناقشته العامة للتكوينات 
الاقتصادية ما قبل الرأسمالية » وف كتاباته عن أسلوب CY‏ 
الاسيوى » وملاحظ اته عن المجتمعات القبلية والريفية » التى استندت 
الى دراساته عن أعمال مورجان ومين وغيرهما من العلماء الاجتماعيين 
الذين تناولوا درامسة التاريخ Sl‏ للنظم الاجتماعية ce‏ ملاحظة 
هامة : وهى أن ماركس يؤكد أن طبيعة العلاقات القائمة فى المجتمعات 
البكرة هى طبيعة قرابية آو دينية أو سياسية » وهى لا تمثل تناقضا » 
على حين أن طبيعة المجتمع الراسمالى تفترض أن العلاقات الطبقية هى 
التعبير الاساسى عن التناقض مين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ٠‏ 


واذا كانت نظريات ماركس وأفكاره خلال حياته لم تنل اهتماما 
كبيرا ء la‏ هذه النظريات قد مارست بعد موته مباشرة تأثيرا فكريا 
وسياسيا كبيرا » واتخذ هذا التأثير اتجاهين اساسيين الاول هو 
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تأثيرها فى حركة العمل » والآخر تأثيرها ف العلوم الاجتماعية + ومن 
خلال ذلك خضعت ال اركسية لتعديلات وتطوير ¢ وبخلصة التحليل 
الماركسى لل رأسمالية ‏ ونذكر على سبيل المثال أعمال روزا لوكسمبرج ‏ 
Gall‏ عولج فى ضوء التغيرات التى حدثت Bia‏ موت ماركس » وتفسير 
النمو المستمر الراسمالية من خلال ظاهرة الاميريالية + وخلال añ‏ 
الاول من القرن العشرين ظهرت مدارس خكرية متنوعة Jala‏ الحصركة 
الاشتراكية نتيجة للمناقشات التى دارت حول تفسير نظرية ماركس » 
ومحاولات اعادة صياغتها فى ضوء الانتقادات الموجهة اليها ¢ وتطور 
الدراسات الامبيريقية فى علم الاجتماع والتاريخ الاجتفاعى ٠‏ وهكذا » 
بحلول العقد الاول من !لقرن الحالى تأسست الماركسية بوصفها نظرية 
اجتماعية » وعمقت جذورها فى التجربة العملية لحركة الحزب 
لاشتراكى « والجال الاكاديمى حيث بدأت تتضح معالم حركة البحث 
الاجتمساعى ذى التوجيه الاركى ٠‏ والمتتبع لاتجاهات النظرية 
السوسيولوجية المعاصرة يستطيع أن يتعرف على أبعاد التأثير Sal‏ 
فى هذه bill‏ ريات خقد تأثرت حركة البحث الاجتماعى فى معهد 
غرانكفورت بها » هذا خضلا عن تأثيرها فى علم الاجتماع الالمانى منذ 
مدء تكوينه » فمن المعروف أن أفضل قراءة لكتابات ماكس قبير هى أن 
نطالع هذه الاعمال بوصفها حوارا وتعليقا حادا على المقولات الاركسية. 
وبالمئل » خان الكتابات المعاصرة فى ميدان التنمية والتدديث لا يمكن 
خهمها بعيدا عن هذه القولات » ونخص بالذكر أعمال غرانك وبول 
باران وغيرهما ٠‏ 
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وبعد of‏ قدم Lal‏ بوتومور عرضا واضحا ومحددا للماركسية — 
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خلال مراحل تطورها المختلغة ‏ بوصفها نظرية اجتماعية تتضمن 
مفاهيم ومقولات سوسيولوجية » وتستثير حركة البحث الاجتماعى . 
gb‏ الان أن تقدم التحليل الذى ضمنه الفن جولدنر مؤّلفه بعنوان 
الماركسيتان » حيث بيدو هذا التحليل مؤّسسا على دراسات بوتومور > 
الاجتماع تشكل مقدمة منطقية ينبغى coll‏ يها قبل قراءة كاب الفن 
جولدئر Säle‏ جولدنر على تطور النظرية الماركسية من خلال دراسة 
التناقضات الداخلية led‏ من جهة e‏ والانتقادات والعداءأت الخارجية 
لها من جهة أخرى ٠‏ وأهم ما ببرزه من تناقضات هو التناقض بين la‏ 
يطلق عليه « الماركسية العلمية » فى سعيها ندو أكتشاف القوانين 
الحتمية » و « الماركسية النقدية 6 حين تنهض على خلسفة الممارسة من 
ناحية » وعلى خن نقدى من ناحية ٠ GAT‏ 


وقد نظر جوادنر الى تطور الاركسية خلال ثلاث مراحل رئيسية » 
lal‏ المرحلة الاولى ged‏ مرحلة البداية والتأسيس » leaky‏ اتجه #رواد 
المؤسسون نحو تحديد طبيعة النظرية وتمييزهأً عن الاتجاهات GAY!‏ : 
وأما المرحلة الثانية قهى المرحلة التى شنهدت تطورات جديدة » 
وصراعات بين الجديد والقديم > ثم المرحلة الثالثة والتى لوحظ فيه ا 
ان النظرية اتخذت كل النموذج Paradigm‏ عرة ويتهبدءك 
دخلت النظرية فى نقاش ودوار مع كثير من SA‏ التى ظهرت خلال 
المرحلة الثانية e‏ وهى الاغكار المعارضة لتى تركزت معظمها حول دور 
الدولة » وطابع تمط الانتاج الآسيوىعواعيدت من جديد مسالة التعارض 
بين فكرة الدولة وبين التحرر الانسانى » كما شهدت أيضا مراجعة 
لاخكار انجاز cd SIL‏ » والفروق بينه وبين ماركس ٠‏ 
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ويؤكد جولدئر أن دراسة الماركسية تمثل Lille‏ حاسما فى هذا 
العصر الذى تعيشه ء اذ يمكن القول أن AT‏ من ثلث سكان العالم 
يعيشون ف دول وتحت سيطرة نظم تصف نفسها بأنها نظم ماركسية » 
هذا خضلا عن أن هم الثورات التى يشهدها العالم المعاصر آمر متعذر 
يدون دراسة المأركسية » ولهذا خان الماركسية تمثل أحد المداخل 
الركيسية لفهم Lille‏ المعاصر » وهى ولا شك تتفاعل مع البيئة التى تعيش 
خيها باعتيارها le jo‏ من هذه Gall‏ » ولكنه جزء هام وحيوئ © وبدون 
خهمه يتعذر خهم الاحداث الكبرى لهذا العصر ٠‏ 


ف خبوء ذلك cams‏ جولدنر معالم النقد الذى يطرده للماركسية » 
خهو نقد يبحت عن العقلانية فى الفكر الماركسى » وينظر الى هذه النظرية 
بوسفها نتاجا انسانيا » خلقته ظروف تاريخية معينة » أنه نقد يبحث عن 
حدود هذه النظرية بدرجة لا تقل عن بحثه فى انجازاتها ٠‏ ونقد النظرية 
هو عمل ايجابى بكل معانى هذه ال كلمة » Y‏ يعنى قراءة النص من 
خلال حوار ينعقد بين هذا النص وبين تيارات فكرية آخرى عديدة » خەن 
المسلم به أن ll‏ التى ينطوى عليها أى نص لا يمكن أن تقتصر 
خدسب على ما يجرى فى عقل كاتب هذا النص » وهذا هو ما تعنيه عملية 
تأويل النصوص واعادة تفسيرها فالنظرية تحمل رسالة » لا نشك مطلقا 
فى أن مؤلف هذه النظرية يعلم تماما جوائب الرسالة » ولكن دائما ما 
تكون هناك جوائب أخرى يمكن WALES!‏ بواسطة عملية التاويل التى 
يقوم بها المغسرون والنقاد ٠‏ وهذا اللون من النقد لا يعزل النظرية عن 
السياق الذى ظهرت خيه e‏ ولا ينظر اليها بوصفها حدثا فريد! ليست له 
Ut‏ مقدمات » أننا هنا سوف نهتم ببحث الماركسية من خلال وضعها جتبا 
الى جنب مع الانجازات الاخرى a, bis‏ والحاجات Sy‏ 


س ۳ — 


التى ارتبطت بها خلال الحقة التاريفية التى شهدت 
ظهورها ء وربما لا يجد هذ! النوع من التحليل قبولا من بعض 
المارکسيين من أمثال لويس L. Althussa sl‏ الذى ذهب 
ألى an‏ ألقول بان « الاكتشاف الذى قدمه ماركس يعد abel‏ حدث ف 
تاريخ المعرخة الانسانية ء منذ ظهور الرياضيات ف اليوتان » ٠‏ ولكن 
الزعم أن النظرية قد تشأت تتيجة bial‏ الحاجات الانسانية » يدعونا 
الى الاجابة عن التساؤل الهام الذى مؤداه ¢ حاجات من ؟ حاجات أية 
جماعة انسائية ؟وما هى مواصفات هذه الجماعة ؟ ان الاجابة التى 
يقدمها Lil‏ الفكر الماركسى على ذلك هى « ان الماركسية تعبر عن وعى 
الطبقة العاملة » » ومن ثم خان « الوعى يتحدد من خلال الوجود 
الاجتماعى » ء وهذا ولا شك يدعونا الى فحص الاساس الطبقى 
للماركسية ¿ وهو فحص يدخلنا الى صميم البناء الاجتماعى gall‏ ساد 
خلال الفترة التاريخية التى ظهرت gad‏ الماركسية وف الوقت ذاته » 
Luke‏ أن نقكر فى اولك الاأشخاص الذين صاغوة هذه النظرية ( ماركس 
وانجلز) mic‏ بالطب لا يرتبطون بالسياق الاجتماعى ارتباطا leo‏ 
أو متناغما تماما مع هذا السياق » وانما هم يقومون بهذا العمل النظرى 
من خلال صراع مع هذا السياق وثقاقته وتقاليده السائدة ٠‏ وهذا ا 
حدث بالفعل حينما حددت الماركسية معالم الفروق بينها وبين التيارات 
الفكرية التى تأثرت بها » مثل فلسفة هيجل الثالية » والاقتصاد 
السياسى الائنجليزى » ويعض جوانب الذوق العام كالدين 
والايديولوجيات السياسية وغيرها ٠‏ وهكذا » خان فهم الماركسية لا 
يتطلب فحسب خهم الاصول الفكرية التى تبعت عنها » وانعا ala:‏ 
Lad‏ الى ai‏ الاتجاهات المعارضة لها » والتى حاولت ان تتميز عنها ٠‏ 
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مكل عمل نظرى جديد Y‏ يمثل اضافة الى بناء los y » has ld‏ ينطوى 
كذلك على cada‏ أيعض عناصر هذا اليناء ٠‏ 


واذا كانت كرة النقد تتضمن تركيزا على سياق النص موضع النقده 
وذلك من حيث أصوله التاريخية وألفنية » انها Las‏ تنظر الى النصوص 
ذاتها على أنها تجسد تناقضاتها الداخلية » وادراك هذه التناقضات يعد 
مدخلا هاما لغهم الوضم الراهن للماركسية وتطلماتها المستقبلية ٠‏ 
والحديث عن الماركسية بهذ! الذحو » انما يعنى أنها أكثر من مجرد نسق 
نظرى » يقطوى على مجموعة من القضايا ء انها alle‏ منظم من الافكار 
الثورية ٠‏ ومن ثم خان النقد يرتكز على محورين » الأول بنائى يهدف 
ال ىالكشف عن العناصر المتعارضة » والآخر ديقامى يبحث ف نتائج 
هذا التعارض + 


وهكذا e‏ حدد ألفن جولدنر أبعاد تحليله النقدى للماركسيتان » 
الماركسية العلمية قى سعيها نحو اقامة نظرية عن gell‏ » واللاركسية 
التقدية الفلسفية » واستطاع من خلال هذه التفرقة أن يكشف عن 
الظروف التاريخية والمجتمعية التى صادبت نشأة الاتجاهين » ¿ios‏ 
اسهامها فى خهم العالم الاجتماعى ٠‏ ومع ذلك ء غالخط الفاصل بين هذين 
الاتجاهين ليس قاطعا تماما » يمعنى أن هتاك Yala‏ للافكار والمواقف 
بين الماركسيين الذين ينتمون الى كل من هذين الاتجاهين ٠‏ الا ان 
الحقيقة التى اراد جولدنر أن يكشف عنها هى أن وجود هذين التيارين 
Jala‏ الماركسية هو أحد مصادر التوتر الداخلى والجدل e‏ الذى يعد 
Sale‏ رئيسيا من عوامل تطور النظرية ككل » خاصة اذا LSAT‏ فى 
الاعتبار العداءات الخارجى والنقد gall‏ وجه اليها من النظنريات 


٠ الاخرى‎ 


e 0 o? 


(r) 


ان ISA‏ السابقة توجهنا نحو قراءة كتاب يوتومور الذى نقدم 
له الآن e‏ وقد تزودنا بحصيلة من المعرفة حول بناء الماركسية بوصفها 
علما اجتماعيا » وحول الاطار النقدى الذى يمكن أن يستند اليه تحليل 
هذا النسق الفكرى أو « العالم الثورى » الذى نطاق عليه مصطلح 
الماركسية ٠‏ ولقد عالج بوتومور كل هذه الافكار معاجة مستفيضة e‏ 
وبلغة واضدة تماما » تكشف عن وضوح تام ف الفكر تميزت به فى 
الواقع كل كتابات الاستاذ توم بوتومور » ألتى قامت plo dlls‏ 
الاجتماع المعاصر بنشرها e‏ 


وقد سالج بوتومور قضايا عسلم الاجتماع الماركسى عبر خمسة 
e Jana‏ الفصل الاول بعنوان مقدمة طرح Gb‏ منهجه فى معالجة عام 
الاجتماع الماركسى » ذلك gill‏ الذى لا يقوم على مجرد ترديد مقولات 
هذ! العلم وموضوعاته » وانما يهتم أساسا بالتفسيرات والمعالجات 
اللاحقة التى ةدمها الكتاب الماركسيون ء والتى أدت بهم الى تبنى 
ill yo‏ سوسيولوجية بعينها » ونقد مواقف آخرى ٠‏ وأما الفصل الثانى 
خقد خصصه لعرض الماركسية بوص فها نظرية اجتماعية وأوضح فيه 
المبررات التى جعلت من الماركسية نظرية فى علم الاجتماع لها قضاياها 
ومنهجها واهتماماتها البحثية + ونجد فى الفصل الثالث نقيض هذه 
القضية » اذ كرس هذا الفصل لعرض المواقف الرافضة للماركسية 
. بوصفها palo‏ اجتماع e‏ ومن ثم جعل عنوان هذا الفصل اللاركسية ورغض 
ale‏ الاجتماع ٠‏ وف القصل الرابع ناقش العلاقة بين النظرية والممارسة 
فى الفكر الماركسى » تلك العلاقة التى تحتل مكانة مركزية فى هذا الفكر . 
آما الفصل الاخير يعنوان عام الاجتماع الماركمى وعلوم الاجتماع 


-M—. 


الاخرى خقد كشف عن قدرة تآليفية عالية عند مؤلف هذا ul Il‏ حيث 
ناقش ai‏ الماركسية بوصفها نظرة للعالم فى صلتها بمختلف انساق 


تولى الدكتور محمد على محمد ترجمة القصلين الرايع egal All,‏ 
والدكتور على عبد الرازق جلبى الفصول الاول والثانى رالثالث ء 


ان هذا الكتاب رغم Zu‏ حجمه » ينطوى على Si‏ واضح »> 
ومعالجة عصرية » ومناقشات qe y‏ تكشف عن أعلى درجات الفهم 
والاتساق المنطقى ٠‏ وهذه هى الاسباب التى دقمتنا الى نقله الى اللغة 
العربية » لكى يسم مع رقاقه من امؤلغات التى قدمتها سلسلة علم 
الاجتماع المعاصر ء ف اثراء حركة الفكر والبحث السوسيولوجى فى 
العالم الحربى > 
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يقال ان الحوار Gall‏ دار حول علم الاجتماع الماركسى والذى 
استمر dal‏ طويلة قد بدأ فى الواقع مع ماركس نفسهةء lay‏ ما ظهر 
فى تلك الفقرات القليلة » والتى حاول of lead‏ يوضح أهداف ومناهج 
دراساته الخاصةعولم يظهر خى اشار acl‏ الاتفاقية واللامبالية الى كومت. 


ولم تكن انتقادات ماركس لكومت ولكثير من تلاميذه هی غرنسا 
وانجلترأ موجهة نحو ما كان يرمى اليه كومت من lu‏ علم اجتماعى 
عام أو نحو صياغته لقوانين تاريخية (ونعنى نحو نزعته‌الوضعية) » 
وائما كانت هذه الانتقادات موجهة ندمو المأاعب السياسية التى 
اشتقت عنها ٠‏ وكان الاسهام الذى قدمه كومت » على حد تعبير ماركس» 
“ll Ll‏ باسهام ٠ Jam‏ وهذه المقارنة فى ذاتها تعد مفيده » 


)1( سوف استخدم مصطلح الؤضعية على طول هذه الدرلسة بالممنى 
البالغ العمومية للذى يميز كلك للدخل فى il‏ الاجتماعية والذى يعتبرما على 
نفس مستوى للعلوم للطبيعية فى اساسها ولنها تهدف إلى صياغة dali‏ 
علية عامة,وتقيم ادعاءاتها على المعرفة للصادقة وعلى تطيل للواقع الامبيريقى. 
ولیس على للحدس للفلسفى + وهكذا فانها تؤكد وحدة النهج للعلمى' » وتضع 
تمييزا حادا بين للقضايا الطمية واحكام للقيمة * وهناك تفسيرات Ge‏ 
ومفيدة فى : 
D. G. Charlton, Positivist Thought in France during the‏ 
Second Empire, 1852 — 1870 — ( Oxford : Clarendon Press,‏ 

1959 ). 
and Leszek Kolakowski, Positivist Philosophy (Harmondswor - 
the Penguin, 1972). . 
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ذلك لان العنصر الرئيسى ooh‏ نظ رية كومت الذى لم يكن ماركس 
متعاطفا معه على وجه الخصوص » هو قائون المراحل الثلاثة 'لذى 
يفسر التغير التاريخى فى ضوء تطور gh gt Sal‏ من هذه الناحية يشبه 
فلسفة التاريخ عند هيجل ٠‏ 


) مناسية اخرى » عندما كان ماركس يشير الى أفكار ( بيسلى‎ dy 
الانجليزى الوضعى ء علق ماركس على الوضعية‎ » 18. 5. Beesly 
قائلا : « انها تتساوى مع تجاهل كل شىء وضعى » » وينيفى ايضا ان‎ 
نفهم هذا التعليق على انه نقد لذلك الميل الواضح بين الوضعيين اتباع‎ 
من الاعتمام‎ AST كومت نعو تأكيد العوامل الفكرية والاخلاقية‎ 
٠ بالتغيرات الاقتصادية والعلاقات الطبقية غى عملية التطور الاجتماعى‎ 


ومن الواضح ان ماركس كان يعتبر نظريته الاجتماعية اكثر ارتباطا 
lly‏ الوضعى من وضمية كومت ذاتها » وان هذا الجائب من قكره كان 
قد تبلور بوضوح منذ مدة طويلة قبل ان يطلع على كتابات كومت ٠‏ ولقد 
استنتجنا ذلك » فى الحقيقة e‏ من نفس المصدر الذى أشتق عنه كومت 
اخكاره ووجهات نظره » ونعنی من كتابات سان سيمون ؛ ولقد وجدت 
هذه الفكرة ما يعضدها بعد ذلك استتادا الى معالم العلم الاجتماعى 
الجديد الذى قدمه لورئنس ss‏ شتين SL. Von Stein‏ الطبعة 
الاولى من كتابه عام (Nas)‏ عن الحركة الاجتماعية خى غرنسا » والذى 
درس غيه المفكرين الاشتراكيين الفرنسيين > 


ولكن هناك جانب آخر ف غكر ماركس » قد آخذه عن کتابات كائط 
وفيشته وهيجل ٠‏ ولم تكن AAU‏ الاساسية غى اطار هذه الافكار هى 
بلورة ذلك ul‏ الذى يمكن أن يقدم تفسيرا عليا دقيقا للاحداث 
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الاجتماعية » وانما كانت AKA‏ تتمثل فى كيفية التغلب على عملية الفصل 
بين ما هو كائن © وبين « ما ينيثى ان يكون » ذلك الفصبل الذى كان 
كانط قد أقامه cela,‏ الوضعية لتحاول اعادة تأكيده » بهدف بناء نظرية 
للاخلاق والسياسة » فيصبح من الممكن حدوث التدخل الغلمى ف سير 
الحياة الاجتماعية استنادا الى شىء ما غير الهوى او النزوة الذاتية + 
وظل ماركس يناضل بخصوص هذه A‏ » « وكيف يجد الفكرة فى 
العالم الواقعى ذاته» حتى توصل الى نقطة التحول الحاسمة غى قكره مع 
اكتشاخه لمفهوم » البروليتاريا » » وألتى كانت فى نفس الوقت bio‏ 
ضروريا للمجتمع الرأسمالى الحديث وتجسيدا أو تمثيلا ثال سياسى 
واخلاقى جديد فى العالم الواقعى ٠‏ 


وكان ماركس فى هذا التصور للبروليثاريا كطبقة ثورية » وعموما خى 
نظرتة لدور الطبقات الاجتماعية فى التطور التاريخى للمجتمع » كان 
فادرا على ان يجمع بين هذين الجانبين فى فكرة معا ‏ الوضعى 
والهيجلى ‏ ولكن من الواضح على الاطلاق أنه قد جمع بينهما على نمو 
متكامل فى التصور المنهجى لطبيعة العلم الاجتماعى all‏ اكثر مما قد 
وضعهما الى جانب بعضهما فى سياق تاريخى محدد من النوع الذى 
يخفى مشكلة التعارض مأ بين التفسير والتقييم ٠‏ ولم يقدم ماركس 
foul‏ عرضا اجموعة مناهجه بنفس الاسلوب الذى قدم به « دور كايم » 
مناهجه فى كتابه « قواعد المنهج فى ale‏ الاجتماع » dsl‏ متال مطول 
مثل Gall‏ كتبه ( خيبر ) عن الموضوعية غى العام الاجتماعى والسياسة 
الاجتماعية e‏ ولم تحظ كتاباته بای اهتمام نقدى واسع خلال حياته e‏ 
على نحو كان يمكن أن يقوده الى الدفاع عن نظريته بطريقة متسقة ٠‏ 
وهذا ما كان كروس Croce‏ » قد لاحظه مرة ٠٠‏ « ان المادية 


التاريخية لم تظهر بوضوح فى كتاب محدد ٠ ¿As‏ ومن ثم ؛ کان 


۳ 


ينيغى أعادة بناء وجهات النظر النهجية لمأركس — فى علاقاتها بهذين 
الجانبين أو الخطين فى فكره والذين ميزناهما سلفا ‏ من تعليقات 
متناثرة وجزئية » ولقد اتاح هذا Lo all‏ لظهور مجموعة متباينة وحائلة 
من التفسيرات التلاحقة + 


وسوف لا اهتم Gi‏ هذه الدراسة الراهنة مباشرة بمجموعة مناهج 
ماركس9؟ » ولكن ساعتم اساسا بتفيرات الكتاب الماركسيين الذين 
جاعوا فيما بعد » والتى ادت يهم الى الدفاع عن مجموعة قضايا 
سوسيولوجية معينة » والى نقد نظريات سوسيولوجية أخرى » او الى 
التساؤل بطريقة عامة عن وضع علم الاجتماع كلم للمجتمع + 

ومن اجل هذا الهدف من الضرورى ان نقرر كنقطة أنطلاق » ان 
تصورات ماركس كانت قادرة على ان تمهد لظهور علم اجتماع وضعى 
بالمعنى الواسع ‏ هذا ف اتجاه ‏ وان تقدم ‏ ف الاتجاه الآخر ‏ 
اسلوبا فى التفكير قد اشير اليه عموما باعتياره فلسفة نقدية » وان هذه 
الاحتمالات توجد Lin‏ الى جنب فى فكره منذ البداية » حتى ولو ان 
التأكيد فى «Lis‏ الاولى قد ظهر على انه يتجه اكثر نحو الهيجلية ء ثم 


أخذ يتجه أكثر ندو الوضعية فى كتاباته MEN‏ 
ويمكن اجرد توضيح هذا الاختلاف أن نقارن بين القضايا التى 


9). آمل أن أقوم بنشر نقد عام لوجهات نظر ماركس النهجية Ay:‏ 
سأقوم فيها بفحص كامل أكثر مما لقدمه Lie‏ — للعلاقة بين Si‏ ماركس 
وبين الوضعية والامبيريقية والمشكلة الكلية المتطقة بالملم للطبيمى للمجتمع * 

)1( ومن ثم يمكن أن نتقرر ء لن الاسهام sal‏ لاركس كان يتمثل فى 
تحويل هذا الفكر ر للتصور الفعال للمارسة للذى يلوره صغار للهيجليين ) الى 
نظرية للعمل أو للسلوك وللتى نشا عنها فى للسنوات الاخيرة علم الاجتماع 
الحتمى e‏ = 


— Yt — 


اثارها ماركس ف مؤلفه عن خيورياخ  Theses on Feuerbach‏ والتى 
تتعاق بفشل غيورباخ-فى ادراك أعمية النشاط الشورى النقدى 
والممارسة ¢ وتلك التى تتصل بالغهم الرشيد للتلازم ما بين الظسروف 
المتغيرة والنشاط الانساتى او تغيير الذات كممل ثورى » وكذلك تلك 
القضايا المتعلقة بالحاجة الى تغير العالم » بمثل الحاجة الى تفسيره » او 
بدلا متها + ونقارن بين هذه القضایا وما ذكره ll‏ عليه ماركس فى 
مقدمة الطبعة الالمانية الثانية من كتابه رأس الال » الجزء الأول » والذى 
يعد واحدا من العروض القليلة الجادة لاعماله e‏ حيث نظر ماركس الى 
الحركة الاجتماعية باعتبارها نتيجة طبيعية للظواهر التاريخية › تحكمها 
القوانين التى لم تكن فقط مستقلة عن ارادة ووعى واهداف البشر e‏ 
وائما هى على العكس e‏ تحدد اهدافهم ests‏ واختيارهم ‏ وعلق 
ماركس على هذا قائلا ‏ أن الذى عرض هذا الكتاب كان يصف gell‏ 
الذى قد استخدمته بالفعل وهو المنهج الجدلى » ٠‏ ولكن علينا ان نذكر 
هنا ان ماركس فى GLLS‏ الاولى قد انتهى خملا من صياغة الفكرة 
المتعلقة ol ally‏ الوضعى للمجتمع عندما كتب فى الس ودات الفلسفية 
والاقتصادية ( 14844 ) : 


> ان العلم الطبيعى سوف يندمج يوما ما مع ale‏ الانسسان ¢ كما 


G. Lichtheim, From Marx to Hegel (London : Orbach & = 

Chambers, 1971) . P. 14. 

ولقد تبنى معلقون آخرون e‏ وجهة نظر قريبة من وجهة النظر التى ادلفع 

عنها منا ble en‏ أن فكرة علم الاجتماغ لأعلمى كانت موجودة bells‏ فى 

فكر ماركس ٠‏ : مناقشة للبرشت ويلمر Albrecht wellmer‏ 
Sus‏ لكامنة ند ماركس , فى QS‏ المنون : 

Critical Theory of Society 

وسوف للخص فيما بعد نوع للحولر الذى ادلره وليمر وآخرون عن النظرية 


— Yo — 


هناك ale‏ واحيد ٠‏ أو ان العلوم الطبيعية سوف تصيج اساس ااام 
e. AA‏ 


وفى كتابه الايديولوجية الامانية ) ه184 ) » يذكر انه حينما ينتهى 
dela‏ — غى الحياةالواقعية ‏ بيدا العلم الوضعى الحقيقىعفى تصويره 
لعملية تطور tl‏ + ومن La‏ اخرى » لا يزال يوجد خى كتابات 
ماركس.المتآخرة ‏ برغم ظهمور علم الاجتماع الحتمى يوضوح ل 
والاعتراف بدرية الانسان وقدرته على الابداع وهكذا قدرته على 
التدخل بوعى وعن عمد فى تغيير سير الحياة الاجتماعية e‏ فى فقرات 
كثيرة مشلا من مقاله عن : (A —\dov) Grundrisse‏ حول 
تطور القرد الاتسانى الغنى والاكتر تمايزا فى المجتمع الحديث والذى 
عليه عندئذ أن يناضل ضد القيسود التى تفرض عليه من جانب النسق 
الاجتماعی الر أسمالى « وكذلك خی مقدمة allio‏ عن : Enquete Ouvriere‏ 
۱۸۸١ (‏ ) » والذى يحث خيه العمال الصناعيين على أن ge gis‏ | يعمل من 
als‏ ان يعالج الامراض الاجتماعية التى يعاتون منها + 


ولتحقيق هذين المطلبين ‏ العلم والشورة ‏ تشكل تاريخ الفكر 
الماركسى خلال القرن الماضى »كما حدث وتطور هذا الفكر ف خضم 
التغيرات السياسية والاقتصادية العميقة » وخى Sa Ha‏ ,4 قد تأث ثرت الى 
حد كبير بالنمو المترف للعلوم الاجتماعية + ولكن لن أعنى هنا يفحص 
هذا السياق الواسع ¢ وانما سأعنى من الان خصاعدا يتارييخ الافكثر او 
بالتقسير السوسيولوجى للفكر SU‏ + وسوف يكون هدف أولا : 


aly (©‏ من الدراسات حول هذه القضايا » يستطيع القارى» للرجوع = 
الى كتايات : 


الكشف عن الاسس النظرية لحاولات تشكيل الماركسية كتسق فى علم 
الاجتماع » وثانيا وزن الانتقادات N‏ وجهت ضد هذه glall‏ لات من 
منظور اولئك المفكرين الذين نظروا الى الماركسية باعتبارها وجهة نظر 
فلسفية للعالم او خلسفة نقدية للتاريخ ‏ طك الانتقادات التى تحولت 
الى مناقشات تعارض الرغبة als‏ اجتماع وضعى|و امكانيةوجودهء 
ولقد انعكست هذه الموجات للخلاف والجدل على قضية العلاقة بين 
النظرية الاجتماعية والممارسة الاجتماعية » ولذلك يمكن التعرف بدقة 
على السمات المميزة لوجهات النظر المتعارضة من خلال معالجة هذه 
القضية » والتى قد اصبحت أكثر من مرة محورا للمتاقشات المنهجية بين 
علماء الاجتماع + وف النهاية » سوف اوضح الى أى حد وبأى اسلوب» 
قد تحقق التقدم فى تحليل الاطار النظامى والاتجاهات الرئيسية التطور 
ف المجتممات الحديثة ‏ او يمكن ان يتحقق هذا التقدم الآن » يفضل 
استخدام المفاهيم المأركسية او ما يطلق عليه ادم المنهج الماركسى ٠‏ 


= ستيولرت ميوجز 
Consciousness and Society (London: Macgibbon & Kee, 1959),‏ 
خصوصا للفصل الثالث وجورج ليشتهايم 
Marxism: An Historical and Critical Study,(London : Routledge‏ 
Kegan Paul, 1961),‏ & 
يجد القارى» معالجة شاطة للمدرسة LAS‏ فى مارتين جاى 
The Dialectical Imaginatian: A History of the Frankfurt School‏ 
and the Institute of Social Research, 1923 — 1950 (Boston :‏ 
Little, Brown, 1973) .‏ 


GU fuse 


المساركسية نسق نظرى فى علم الاجتماع 


الماركسية نسق نظرى فى ale‏ الاجتماع 


لقد نمت الماركسية اساسا فى صورة علم للمجتمع e‏ وذلك خلال 
الفترة منذ وغاة ماركس فى arme‏ قيام الدرب العالمية الاولى* 
a als‏ افصح انجلز قبل ای شخص غيره » عن هذا الفهم (پرغم انه 
يمكن ان يجد ما يؤكد ذلك ف وجهات نظر ماركس الخاصة » كما اشرت e‏ 
وكذلك عبر عنه بوضوح ف خطبته الت القاها بمناسية تأبين JIS‏ 
ماركس » وذلك عندما قال « انه كما اكتشف داروين قوانین تطصور 
الطبيعة العضوية » غان ماركس قد اكتشف قوانين تطور التاريخ 
الانسانى » » ثم أصبح التعديل الذى ادخله انجاز على النظرية » Sabi‏ 
عنوانالاشتراكيةالعلمية ‏ والذىكان كوتسكىقد واخقعليه ‏ باعتبارها 
مذهب الديموقراطية الاجتماعية الالمانية » والمجموعة الدولية النازية ٠‏ 


وقدمت الماركسية طبقا لهذا التصور ‏ فى ضوء التغيرات فى اسلوب 
:الانتاج وتكوين الطبقات والصراع بينها ‏ تفسيرا عليا تلتطور 
التاريخى للمجتمعات الانسانية » ولأصول وتطور الرأسمالية الحديثة 
على وجه الخصوص e‏ والتى Sal‏ التعبير عنها فى صورة « قوانين » 
تاريخية ٠‏ وامكن La‏ فى ذلك الوقت الاستفباط من هذه القوانين عملية 
الانهيار الضرورى للراس مالية والتحول الى الاشستراكية ٠‏ وكان 
للماركسبية استنادا الى هذا المظهر كملم وضعى » اثرها على pio‏ 
الاجتماع خی اثناء مراحل تكوينه » والذى كانت قد ظهرت يه كنسق فى 
le‏ الاجتماع سد بمعنى علم عام وشامل للمجتمع ‏ واثارت ردود Jai‏ 
كبار المفكرين غى علم الاجتماع وتمت الاستعائة بهذا النسق بدوره فى 


= f س‎ 


تقديرات علم الاجتماع النقدية لافكاره ٠‏ وظهرت الماركسية وغيرها من 
نظريات علم الاجتماع باعتبارها اطرا غى التفكير متصارعة » تناز ع على 


ولقد دافم العديد من المشاركين فی اول مؤتمر دولى لعلم الاجتماع 
عام ٤‏ عن النظرية الماركسية erp‏ »+ وكرس جائبا كبيرا من الؤتمر 
التانى عام 19٠٠‏ أناقشة المادية Mis ll‏ + ونشر سوريل Sorel‏ 
فى نفس الفتقرة مقالا Laas‏ مطولا يتناول علم الاجتماع عند 
دور als‏ » بينما ظهر ف ايطاليا العرض الذى قدمه لابريولى 
Labriola‏ للمادية الت e Pisa‏ وكذاك مقالات كروس 
L’institut International de Sociologie (Paris )١(‏ عل Annales‏ 

- Giord- - et Briere, 1895) . 

ولحد من Enrico Ferri ٠ shale‏ نشر GOS‏ بعنولن : , . 
Socialism and Positive science ( Darwin — spencer — Marx )‏ 
(Rome, 1894, English trans, Independent Labour Party 1906).‏ 
silly‏ لجا فيه الى التظامر بان « الماركسية الاشتراكية ‏ هى للنوع 
الوحيد ذو المنهج للوضعى وللقيمة العلمية ... لذا كانت فقط مثمرة وعملية 
تماما فى للحياة الاجتماعية ولتلك الثورة للعلمية للحديكة ٠٠١‏ وافتتحت sal‏ 
من المركز REN‏ عن طريق نعاض النهج التجريبى فى كل فروع DA‏ 


٠ » الانسانية‎ 
Annales, VIII ( Paris - Giardet Briere, 1902 ). 9 
G. Sorel, Les Theories de E, Durkheim : 9 


Devenir Social, ( April - May 1895 ). 

هذه المجلةءللتى اسسها سوريل وكتب فيها eL‏ تواجده القصير من عام 
6 للى عام 4 »۰ نشرت مقالات لبعض للقادة الاوربيين الماركسيين 
ودارسى للفكر الماركسى e‏ يما pei‏ لنجلز وكوتسكى وبلوخونوف ولبريول 
وكروس 2 ونی لحد لجزاءها Sails‏ ت الكثير من المؤلفات للحديثة لعلم الاجتماع 


٠ الاجتماعى‎ qu, 
Antonio labriola, Del materialismo storico (© 
( Rome, 1896 ) وترجمت الى الانجليزية تحت عنوان‎ 


Essays on the Materialistic Conception of History. 
( Chicago - Charles kerr, 1908 ) . 


2 


Croce‏ عن النظرية الماركية(“ » وتميزت المقالات الاخيرة خاصة 
lay‏ أثارته من تساؤلات نقدية حول تصور الاركسية باعتبارها نظرية 
علمية + ويمكن ايضا ان ندرك الاهمية المتزايدة للماركسسية بالنسبة 
لتطور ale‏ الاجتماع » وذلك فى اعمال كبار المفكرين فى هذا العلم ٠‏ 
خلقد استتد غردينائد تونيس معنهده'1'فى مؤلفه عن المجتمع المحلى 
والرابطة عام AAA Y‏ بشدة على دحلیل ماركس المجتمم الرأسمالى ٠‏ 
وكان ماكس خيير » فى جانب كبير من اعماله Y ito‏ بالمواجهة التق دية 
Sal‏ الماركسى » وق صياغته للتفسير البديل لاصول الرأسمالية 
الحديثة » وف تقييمه للمكانة المنهجية للتفسير الاقتصادى للتاريخ » وف 
علم الاجتماع الدينى » الذى وضعه على انه تقد موضوعى التصور 
المادى للتاريخ"“ وقدم بأريتو Pareto‏ فى مؤلفه عن 
Systemes Socialistes‏ تحليلا منسقا للنظرية الماركسية » والتى كان قد 
جردها من عناصر مثل فكرة pl pall‏ الطبقىعثم قام بادماجها خيما بعد e‏ 
ولكن بشكل مغاير فى نسقه الفكرى القاص فى علم 
الاحتماع + وخصص دور كايم جانبا لا بأس به من العدد الاول لدونية 
علم الاجتماع Annee Sociologique‏ ليقدم عروضا لعديد 
من الاعمال الماركسية » ( يما خيها عرضه الخاص لكتاب جروس Grosse‏ 


)0( كتبت بين عامى VAIO‏ و 1895 وتشرت فى مجلد تحت عنولن 
Materialismo storico ed economia marxisica,‏ 
وترجم للانجليزية فى جزء 455 ليندس úl ging‏ 
Historical Materialism and the Economics of karl Marx‏ 
(london : - Howard Lotimer, 1913) .‏ 
)1( للتعرف على للعلاقة بين ماركس وفيبر ء انظر على وجه للخصوص 
كتاب كارل لويس 
Max Weber und Karl Marx, (1932)‏ 
الذى يعتبر سببا لظهوره فى الترجمة الانجليزية باخنصار ٠‏ 


— re 


عن أشكال الاسرة والاقتصاد) » ومع أنه قد اعقب ذلك ندرة الاشارة الى 
الكتابات ا اركسية e‏ وغى أثناء محاضراته عن الاشتراكية ‏ والتى تخلى 
عنها قبل أن يصل الى النقطة التى يجب عندها فحص نظرية ماركس — 
ظهرت هناك يعض التلميحات التى تدل على أن دور كايم قد درك عمق 
العلاقة بين المأركسية وعلم الاجتماع e‏ وهكذا تخيل على نعو غير 
مباشر أن المفكرين الماركسيين هم أعداوه الاساسيين lg ٠٠‏ اكتسبت 
( الاشتراكية ) خى الوقت الحديث طابعا علميا مدددا ٠‏ ومن المحقق 
انها بذلك ريما قد ساعدت الطم الاجتماعى ST‏ مما ساعده! هو ٠‏ ذلك 
أنها أثارت التآمل ‏ وحفزت النشاط الحلمى » ودعت الى اليحثعوطردحت 
مشكلات » الى ذلك الحد الذى اندمج خيه تاريخ الاشتراكية غى أكثر 
من جانب والحد ٠ Team we‏ 


pe نظرية علمية حول‎ Ugo اليما‎ sit الماركسية‎ EN 
رئيسيين من الصموبات » كان قد ذكرهما‎ yes الاجتماعى قد واجهت‎ 
النقاد » وأصبحت موضع جدل بين الاركسيين أتفسهم فى المناقشة‎ 
add, Bernstein. التعديلية التى بدآت من خلال نشر بيرنشتين‎ 


Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie 


فى عام Isla ٠ ۱۸4٩‏ کار ان للماركسية أن تصبح علما del ns‏ 
dal‏ الاول ؛ ينبغى أن تبنى استنتاجها كلية على at‏ الخبرة des:‏ 


Emile Durkheim, Le Socialisme ( Paris - F. Alcan, m 
1928) py 3-4. 

)4( ترجم للانطيزية تحت عنوان 
Evolutionary Socialism ( New york - Schocken Books - 1961 ).‏ 


€ — 


على قول مؤداهءان اتجاهات التطور ف المجتمعات الرأسمالية الغربية — 
لا تلتقى مم تلك التى استنتجها ماركس e‏ وان النظرية فى حاجة الى 
تعديل لكى ab‏ كى اعتبازها التغيرات الحديثة ٠‏ ولخص eig‏ 
غى مذكرأت وجدت بين أوراقه وجهة نظره كما يلى : 


لم تنحسر أعداد الفلادين ولم تختفى «bli‏ الوسطى 03 ala els‏ 
الكوارث خی حجمها Maja alec‏ البؤس وعبودية الارض ء واتما هناك 
زيادة خى الاعتماد والتعرض LA‏ والمسافة الاجتماعية والطابع 
الاجتماعى للانتاج والوخرة الوظيفية لاصحاب اللكيات ء 


وأجرى بيرتشتين فحصا مفصلا للتخيرات الاقتصادية والسياسية 
التى جلت فى رأيه » من الضرورى الاهتمام بتع ديل النظرية 
٠ VALS iL‏ وتتعلق أكثر العناصر أهميةق هذا الجانب من دراسته 
بالبناء الطبقى المتغير ء اذ لم يعدث أى نوع من الاستقطاب للطبقات 
على النحو الذى کان يتوقعه ماركس » وكان يصاحب اسهام راس الال 
غى المشروعات الضخمة نمو وتطور أعمال جديدة وصغيرة أو متوسطة 
الحجمىواصبحت USI‏ أكثر انتشارا e‏ وارتفع المستوى العام للمعيشة 
وتزايدت الطبقبة الوسطى بدلا من أن تقل فى عددها ولم يكتسب 
el,‏ المجتمع أل رأسمالي طابع البساطةءوانما et‏ آكثر تعقيدا وتمايز'ء 
واستمر بيرنشتين فى هذا التحليل ليتطرق الى مسالة الكوارث ونظرية 
انهيار الرأسمالية » وهنا يذهب الى أن الكوارث آصبحت أقل حدة »> 


)1( يوجد تحطلیل مفيد وقيم لوجهة نظر برنشتين فى كتلب بيتر جاى 

بعتن سولن: 
The Dilemma of Democratic Socialism (New york - Columbia‏ 
University Press, 1952) .‏ 


— to. 


وطالت خترة الرخاء » نتيجة المؤثرات المتبايئة التى ساعدت علىتخفيف 
التقلبات التجارية والتغلب جزئيا على غوضى السوق We‏ انه » كما 
أشار هو »قد استمرت دورة التجارة بشكل dal‏ حدة » وظل هناك نوع 
من الخطر » الذى كان من الصعب التغاب عليه كلية غى النظ ام 
الرأسمالى + 


وكانت الاستنتاجات السياسية التى قد استخلصها بيرنشتين من 
تحايلاته هذه متمثلة فى القول gl‏ التحول الى الاشتراكية يمكن أن 
يحدث » ولكن ليس فى صورة المراعات المأسوية بين الطبقات 
البورجوازية البروليتاريا » ونما باسلوب AST‏ تدريجية » من خلال 
تخال النظم الاشتراكية الى الرأسمالية » بفضل نشاط حركة الطبقة 
العاملة وتدالفها مع جماعات أخرى من السكان ٠‏ 


وكاتت المناقشات التى تلت ذلك » ونخص بالذكر موقف كوتسكى 
Kautsky‏ من le‏ الكوارث ¢ مخيبة للامال من جانب الموقف العلمى 
للنظرية الماركسية » طالما كان قدامى الماركسيون يركزون انتباعهم Lal‏ 
على الدفاع عن أ عور الثورى للنظرية ضد النزعة الاصلاحية » أو على 
قضية من غير قضايا العلم وانما من قضايا الالتزام السياسىءوالواقم 
أن مصطلح «التعديلية» بالمعنى الازدرائى الذى أعطى لها 6 كان 
مصطلحا مضللا للغاية من المنظور العلمى » لانه اذا كان على النظرية 
الماركسية of‏ تشكل عنما امبيريقيا للمجتمع » ينبغى أن تخضم añil!‏ 
المستمر المترتب على الاكتشافات الجديدة والافكار ٠‏ ويمكن أن يكون 
مفهوم التعديلية بهذا المعنى قيمة أعلى بدلا من اعتبارها جريمة عظمىء 


ولقد calls‏ الموضوعات التى طرقها بيرنشتين تحتل محور المناقشات 


لكوت 


التى دارت حول ale‏ الاجتماع الماركسى طوال السبعين عاما spall‏ 
وتتمثل القضية الكبرى التى أثاروها ولا يزالوا يناقشونها » فى تلك التى 
تتعلق بالتحليل السوسيولوجى المناسب ie ll‏ الحديئة”© ٠‏ 


ولقد أكد التطور الاقتصادى والتغيرات المستمرة غى البتاء الطبقى 
والمهنى » والاضطرابات السياسية » بعض الاحتمالات القديمة AUS,‏ 
أنتشرت خلواهر اجتماعية جديدة خى dale‏ الى بحث وتقييم ‏ وذلك مثل 
التحسينات الفعلية خى ظروف الطبقة العماملة من ناحية الاستهلاك : 
والعمل ووقت القراغ » الى جانب الاحتفاظ بالفروق الهائلة فى الثروة» 
والمنزلة أو الهيبة والتأثير السياسى بين الطبقات الاساسية » والزيادة 
المستمرة فى اعداد الطبقة الوسطى والتدهور النسبى فى ظروف العمال 
الصناعيين اليدويين » والدور السياسى غير SHU‏ والمستقر للطبقات 
امختلفةءوالاستقرار الاقتصادى والنمو الثابت لل رأسمالية خلال الثلاثين 
عاما الماضية ¢ والدور المتعاظم للدولة فى الادارة الاقتصادية » واتساع 
نطاق الادارة البيروقراطية » وارتفاع شان الخبرة الفنية » وانة.وسع 
pl‏ الخدمات الاجتماعية والتغيرات الثقافية (وهذه فى ذاتها 
ما هى القوى التى انتجتها ؟) والتى عملت على ظهور Call t‏ حياة 
جديدة ومصالح سياسية جديدة ٠‏ 


وقد بيدو من السهل oY!‏ » من فاحية ‏ أن نقوم dela‏ هذه 


)٠١(‏ وهى تمتبر اشارة قيمة Ge‏ أن لوكاش للذىءكما سنرى»نسغالتراجم 
للكلية المختلفة للماركسية فى عام e ۱۹۲١‏ وصل للى نتائج مشابهة فى sal‏ 
تاملاته الاخيرة للنظرية لاركسية » عنحما اشار الى مشكلة « التطيل للحقيقى 
للطبيعة ال ملازمة فى السوقت للحالى : ولأتى فشات مهمة الاركسية 
فى أداركها للی لبعد حد » وللتمهيد أنظر كتاب ليستيفان ميزورس بعنولن 

Aspects of History and Class Consciousness (London: 
Routledge & Kegan paul, 1971). 
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الظواهر لانها قد استغرقت وقتا طويلا لكى تدعم ذاتها ولتفصح عن 
مغز'ها الحقيقى ٠‏ 1 


ولكنى أعتقد أن الصعويات قد اشتدت خعلا اذ تعد المجتمعات 
الرأسمالية فى يومنا الراهن dy‏ التعقيد والتمايز خى تجمعاتها 
الاجتماعية والمهنية وخى أوساطها الثقاغية » عما كان عليه الحال خىنهاية 
القرن التاسع عشر ¢ ولهذا تعتبر مهمة غهم العلاقات المتداخلة بين 
عناصرها عملية يالنة التعقيد أيضا وشديدة المراس ٠‏ وأكثر من ذلك 
تستمر عمليات التغير باتجاهاتها المسيطرة » وعلى نحو لا ينتهى»الى حد 
يصعب معه أن نقرر ما الذى تنطوى عليه ؟ وماذا يحتمل أن تصبح 
عليه $ وتنشآ الصعوية الثانية عن تطور ale‏ الاجتماع ذاته » خهناك 
كثير من التحولات وأكثر منها وقفات » معظمها حدثت خلال قرن دام خيه 
الحوار e‏ واسهمت فى توضيح كيف كانت الموضوعات أو الاهداف التى 
حاولوا التوصل اليها مراوغة جدا من خلال مجموعة الاطر النظرية 
والتصورية غى ab‏ الاجتماع «وكانت التفسيراتالسوسيولوجية الحديثة 
بطبيعتها التجرببية أو المؤقتة تنطوى على درجة من التعارض مع 
الاتجاهات الدوجماطيقية فى Sill‏ الماركسى US)‏ تتعارض AGS‏ 
مع الاتجاهات الوخعية والوظيفية التى اخذت عن plo‏ الاجتماع gal‏ 
دوركايم ) + وكان ينبغى على عام الاجتماع الماركسى A‏ الوقتالحاضر 
آن يكون قادرا على مدنا بتحليل واقعى للمجتمع الرأسمالى » وتهليل 
واقعى لاشكال المجتمم التى انبثقت عن الثورات التى حفزت عليها 
الماركسية ذاتها » والتى أظهرت كثيرا من السمات التى تتطوى على 
أشكاليه من وجهة نظر النظرية الماركسية © وسوف آعود الى بعض هذه 
a JEL‏ الفصل الاخير » عندما أحاول المقارقة بين اسهامات الدركسية 
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واسهامات غيرها من مدارس سوسيولوجية حتى يتسئىلنا ههم التيارات 
الاجتماعية الحديثة » 


وبيدو أن بيرنشتين » معتقدا انه وضعى » وخی مقال أخير له ple)‏ 
(save‏ » قد ذهب الى القول «لقد جعلتنى طريقتى فى التفكير عضوا 
فى المدرسة الوضعية ف الفلسفة وعلم الاجتماع وأود أن تكون 
محافرتى GS)‏ يمكن أن تكون الاشتراكية العامية ممكنة ؟ ) 
كدليل على اتجاهى هذا ٠ Var‏ ولكن يرغم انه كان قریبا من الوضعيين 
فى رغبته py bs‏ الماركسية کعلم امبیریقی » فانه قد انشق عليهم فى 
اعتمامه بصياغة نظرية اخلاقية للاشتراكية » والتى كان غيها متأثرا 
أساسا بأدياء الكانطية الجديدة فى الفلسفة الالمانية ٠‏ 


UA شرع برنشتين » فى أحد اجزاء كتابه » يعالج‎ lise, 
امبيريقيا € ونعنى تلك التعلقة‎ lolo الرئيسية الثانية للماركسية باعتبارها‎ 
وما ينبغى أن يكون » بين الاشتراكية كنقاج‎ GAS بالعلاقة بين ما هو‎ 
بين العمليات‎ e خرورى لتطور الرآسمالية والاشتراكية كمثال أخلاقى‎ 
وبين صور نضالالانسان‎ e التاريخية الموضوعية وبين الرغبات الذاتية‎ 
ولكته لم يتقدم كثيرا خى مناقشة هذا الموضوع ويتعدى‎ ٠ وبين مثله‎ 
٠ التصريح بوجود العنصر المثالى ف الحركة الاشتراكية وأهميته‎ 

asl,‏ كانت هناك مجموعة أخرى من المقكرين ‏ اللاركسين 


النمساويين قد طوروا بعمق أكبر مناقشة الماركسية باعتبارها Lale‏ 


: بيترجاى فی كتابه‎ Gab فقل عن‎ (11) 
The Dilemma of Democrotic Socialism, pp. 153 - 154, 
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أجتماعيا » وكذلك العلاقة بين العلم والاخ لاق" ٠‏ وقام اوتوباور 
Otto Bauer‏ بوصف السمات الاساسية لهذه الجماعة خيما يلى : 


« لقد جمع الطابع الخاص للاسهام الفكرى بين هذه الجماعة » IS‏ 
مما أسهم التوجيه السياسى الخاص فى الجمع بينهم ٠‏ فالجميع قسد 
ls‏ فی خترة كان يوجه lea‏ أشخاص Jia‏ ستاملر Stammler‏ 
وونيدلياند Wendelband‏ وريكارت was aa Richert‏ نحو 
الماركسية بحججهم الفلسفية e‏ حيث كانوا ملتزمين بالانشغال غى حوار 
مع ممثلى الاتجاهات الفلسفية الحديثة + واذا كان ماركس وانجاز قد 
أخذا عن هيجل e‏ وآخذ الماركسيون المتأخرون عن المادية » SA glk‏ 

النمساوين قد انطلقوا من كائط وماش „Mach‏ وكان على هؤلاء 
المأركسيين النمساويين من LAL‏ إخرى » أن يشتركوا ف الحوار مع 
ما يعرف يأسم المدرسة النمساوية للاقتصاد السياسى » وقد أثر هذا 
الحوار كذلك فى منهج وبناء فكرهم ء وقى النهاية « كان عليهم أن 
يتعلموا جميعهم كيف يمكن تطبيق التصور الماركسى للتاريخ علىظواهر 
بالغة التعقيد قد عجز عن تحليلها كل استخسدام سطحى للمنهج 
EST‏ 


(ir)‏ شكلت هذه المجموعة عن طريق ماكس أدلر ء أوتو بوبر ورادولف 

مبلفيردنج وكارل رينر ٠‏ مما » بالرغم من الاختلافات النظرية وللسياسية e‏ 

هم شكلوا واحدا من اعظم المدارس الشهيرة عن Ca‏ الاركسى » .كمدرسة 

مقارنة بدأت las‏ وجدته حول مدرسة فرانكفورت للبحث الاجتماعى ٠‏ ولكن 
عملهم مازل مهملا ٠‏ وقليلا جدا ما ترجم منه للى الانطيزية + 

1( نشرت كمقالة افتتاحية فى 
Otto Bauer, Austro - Marxismus, Arbeiter - Zeitung‏ 
Vinna, 3 November 1927 )‏ ( 
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وتتمثل الانجازات الرئيسية للماركسيين النمساويين خى تحليلهم 
نطق الماركسية باعتبارها نظلرية سوسيولوجية ¢ وكذلك فى توسيعهم 
نطأق البحث الماركسى ليشمل ظواهر جديدة ومجالات جديدة من الحياة 
الاجتماعية e‏ وذهب ماكس أدلر Max Adler‏ خبلسوف هذهالجماعة 
الى أن ماركس قد اام e a‏ الاجتماع cul‏ تصوره البشر 
نطساق نسق التفصير العلى » gig‏ نفس الوقت JS cea‏ ن علم الاجتماع 
الماركسى هذا متفقا تماما مع الفلسفة الكانطية » Wh‏ كانت نظرية 
ماركس نوعا من all‏ كما فى تصور كانط » حددت 
المقولات التى يمكن من خلالها خهم للكيان الاجتماعى OP LM‏ 
ولكن ادلر لم يكن مستعدا لقهول التمبيز الكانطى دين عالم الاحداث 
الاجتماعية أو الطبيعية المحددة على ندو سلبى » وبين alle‏ الادكام 
القيمية التى تحدد ذاتها على نحو مستقل » ولذلك فهو لم el ya‏ 
الكانطيين المحدثين الذين ذهبوا الى أن الماركسية كملم وضمى كانت 
فى حاجة الى أن تكمل بفلسفة أخلاقية e‏ وائما ادعى بدلا من ذلك » أنه 
قد انبثق عن نظرية ماركس ale‏ وأخلاق ٠‏ 


لقد تحول الميكانيزم العلى للتاريخ مباشرة وبواسطة التفسير العلمى 
له » الى قوع من التعليل بدون أن يعانى نتيجة لذلك من أى تصدع 
فى طابعه المحدد سيبيا ٠‏ ومن السهل أن تدخل الان أية معرخة ع لمية 
تتعلق يموقف اجتماعى محدد كسيب فى ميكانيزمها العلى oe‏ ويظهر 
هناك عن وجهة النظر هذه على الاقل +٠‏ أمكانية التحقق من رغبة قديمة 


Ol gina فى مقالته‎ ode انظر على وجه للخصوص عرض لوجهة النظر‎ )14( 
Der Soziologische Sinn der lehre von Karl Marx (Leipzig : C- 
L Hirsch feld, 1914 ). . 
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للفلسفة مثال السياسة التى تستند الى أساس علمىءءالاساوب العلمى 
للدياة SAS‏ 


وسوف آقوم بفقحص هذا التوفيق المقترح بين العام والاخلاق 
بتعمق أكثر فى الفصل الاخير » وآأردت هنا أن أركز على صياغة آدلر 
بادیء علم الاجتماع الماركسى ٠‏ خلقد يلور ادلر فى مؤلف ge AT‏ له» 
قصد به أن يقدم عرضا منسقا للنظرية الماركسية » ويعبر عن وجهة نظره 
بشكل أكثر اكتمالا _- تلك المتعلقة بالتصور المادى للتاريخ كاطار للتفسير 
العلى » بيتما يناقش فى تفصيل أدق مظ اهر تعقيد العلية الاجتماعية . 
وطبيعة الدواغع كاسباب » والصمويات الخاصة التى تواجه مداولة اقاه: 
ctas‏ علية دقيقة فى كثير من المواقف المعقدة ٠‏ وقام Lag‏ بتحليل 

pcel ¡les li‏ هابمثابةالتصور السوسيولوجىالاساسى 
Ss J‏ ماركس » وطرح التساوؤل الكانطى ( الذى كان زيمل قد طرحه 
غى صورة مماثلة) : (كيف يمكن أن تكون عملية التنشكة الاجتماعية 
«المجتمع» (fies‏ ولكنه قدم ملاحظة اضافية delo‏ مؤداها Wb‏ أن 
تساؤل كانط حول كيف يمكن أن تكون الطبيعة ممكنة للوعى الانسانى» 
كان قد تم صياغته بعد تطور العلم النيوتونى » خان السؤال اتاق 
بامكانية المجتمع قد طرح بعد صياغة ماركس للنظارية الملية للعمليات 
الاجتماعية ٠‏ 


)1( نشرت فى جزئین تحت عنوان : 
Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffassung‏ 
هذه الاجزاء أعيد تشرعا e‏ معا بجانب Vienna, 1930-2) «JUNY Sd‏ ( 
وللتى ظلت فى مسودلت ؛ تحت عنوان عام باسم 
Sozioligie des Marxismus (vienna : Europaische verlagsanstalt,‏ 
.)1964 
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. شارك كل الماركسيون النمساويون فى تصور أدلر للماركسية‎ ail, 
باعتبارها نظرية علمية ء الذين اعتبروا أن مهمتهم الاساسية تتمثل فى‎ 
نطوير النظرية بواسطة الاعتماد على البحث الامبيريقى والمواجهة‎ 
النقدية مع المذاهب السوسيولوجية والاقتصادية الاخرى + ولكنبرغم‎ 
انهم احتفظوا بهذا الاتجاه الملمى والنقدى » الا أنهم لم يكونوا كغيرهم‎ 
من المراجعين الذين اتبعوا أسلوب برنشتين » اذ كان أول تقرير منشور‎ 
بمثابة هجوم على هذا التوع منالمراجعة للماركسية.‎ ۱۹١١ لهم فى عام‎ 
ونشرت الدراسة النقدية الرئيسية لاراء برئشتين على يد الماركسى‎ 
كان مرتيطا‎ gall Louis Boudin لويس بودين‎  ىكيرمالا‎ 
ارتباطا وثيقا بالماركسيين النمساويين (وابتكر خى الحقيقة هذا ا مصطاح‎ 
ليصف به هذه المدرسة )20 ء ولم يكن هناك على الاقل ف الفترة‎ 
القديمة السابقة على الدرب العالمية الاولى » آية اهتمام خاص بت لك‎ 
التطورات ف 'لرأسمالية (مثل البناء الطبقى المتخير) والذى آمكن تفسيره‎ 
كدفاع برنشتين التبريرىعن السياسات الاصلاحيةءواتما على خلافذلك‎ 
موضوعات مثل تركز رأس المالعونمو الامبريالية والصراعات الدولية‎ id 
Sa وغيرها من مشكلات متباينة ومحددة لم يسبق أن عالجها‎ 
بالتفصيل « ومن بيتها المغزى الاجتماعى للصراع القومى » والقومية‎ 
علاقتها بحركة الطبقة العاملة » أو العلاقة الدقيقة بين البناء‎ A 
الاقتصادى واليناء الايديولوجى المحدد «الفوقى» مث لالنظام القانونى»‎ 

oli,‏ هلفردنئج Hilferding‏ » فى دراسته الفخمة عن 

: أنظر کتاب لويس بودين بعنوان‎ )11( 
The Theoretical System of karl Marx in the light of Recent - 
Criticism (chicago, 1907, reprinted New york : Monthly Review 

Press, 1967). 
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Das Finanzkapital‏ ألتى أخذت be allge‏ » دراسة لاحدث تطور 
للرأسمالية » بتحليل تركيز ملكية المنشات » واندماج راس الال الصناعى 
والمالى (البنكى) ومحاولة التحكم فى الاقتصاد ككل من خلال اتعسادات 
المنتجين والاتحادات الاحتكارية ونمو نزعات الحماية المترتبة على ذلك : 
واشتداد الصراع السياسى والاقتصسادى بين الدول الرأسمالية » 
واتساع نطاق الاستعمار كوسائل ف توسيع مجال الاستغلال 
الاقتصادى والاحتكار القومى o‏ ولقد نجم عن كتاب بور Bauer‏ 
حول مشكلة القوميات فى الامبراطورية النمساوية الهنجارية » الذى 
ناش طبيعة الثقافات القومية واستعان مرة ثانية بالتحليل الماركسى 
AA‏ اليهود ء نجم عن هذا الكتاب آيضا نظرية الامبريالية » الذىنظر 
اليها بور على انها نتاج للتدهور الاقتصادى والبحث عن مجالات جديدة 
للاستثمار Ling AST‏ 


ويمثل كارل رنر Kath Renner‏ خطا إصيلا اخر فى البحث ¢ ذلك 
الذى نشر عام؛٠1دراسته‏ للنظم القانونية الذى حاول خيه تطوير نظرية 
ماركسية فى القانون التى قد اشتملت . الى جانب التحليل الشكلى 
للمعايير القانونية ‏ على دراسة امبيريقية لفكرتين متجاورتين » أصل 
والوظيفة الاجتماعية للقانون : وظهر هناك فى البداية وفى le‏ 
التحليل القانونى نظرية اجتماعية للق انون تربطه Sy‏ العناصر غسير 
القانونية فى Ls‏ » وتسهم A‏ تنسيقها » وذلك شان الترس غى الية 
الاحداث الاجتماعية ككل . 


ولقد انتقل الاركسيون النمساويون خى كتاباتهم المتأخرة » الى 
مشكلات أخرى بما ق ذلك المشاكل التى ترتبت على التفيرات فى 
البناء الطبقى للمجتمعات الرأسمالية » وتفسيراتها الجديدة ٠‏ ثم ela‏ 


— of — 


مأكس Ast‏ » فى مقالين اخرين عن الطبقة العاملة نشرهما عام War‏ 
فى شوء فشل السنوات الاربعة من الكوراث الاقتصادية عن أن تحدث 
نظرة أكثر ثورية بين الطبقة العاملة فى أوربا » قام بفحص دلالة ومغزى 
التمايز الاجتماعى المتزايد » وتطور الارستقراطية العمالية » التى ربط 
بينها وبين بيروقراطية تنظيمات العمل (كما خعل ميشيلز منذ مدة طويلة) ء 
وأضاف zu,‏ بعض العناصر الجديدة الى النظرية الماركسية الطبقات » 
بينما أكد انه استمر يستخدم المنهج الماركسى » فى مقالين اخرين WIS‏ 
قد تم نشرهما بعد Maclay‏ ۰ 

وكأن رينر قد قأم فى امحل الاول بتحليل نمو طبقة جديدة من 
المديرين والعاملين المأجورين التى أطلق عليها اسم «طبقة الخدمةه 
وذهب الى انه فى تطور المجتمعات الرؤسمالية كانت الطبقف ان 
الاساسيتان هما طبقة الخدمة والطيقة العاملة » وزعم أن هاتين 
الطبقتينقد تحركتا فىاتجاه الاقترابجبعضهما بل مالتحتى الى الاندماج 
ومن ثم » قد تميزت هذه المجتمعات باختفاء الطبقات المتناقضة» وغياب 
اى طبقة حاكمة محددة بوضوح — وثانيا ¢ وضع رينر ¿A‏ مناقشسته 
العامة لمشكلة الطبقة » معالم مراجعة كاملة للنظرية الماركسية غندما ذهب 
الى انه قد ظهر هناك انواع اخرى من السيطرة والاستغلال 
الى جانب تلك التى تمارسها الطبقات التى تكونت على آساس مل كية 


وسائل الانتاج كما ان المدرسة الماركسية قد خشلت ف البحث عن أساس 


Wandlung der Arbeiterklasse, Der kampf (September, 'W) 
October 1933) . 

Karl Renner, Wandlungen der modernen Gesellschaft: (14) 
zwei Abhandlungen uber die probleme der Nachkreigszeit 
(vienna : Wiener Valksbuchhandlun 1953). 
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منسق أو دراسة كل العلاقات الممكتة والتاريخية OLLA‏ . 


وانتقل LAT‏ الماركسيون النمساويون بعد الحرب باهتمامهم الى 
ظواهر آخرى جديدة ٠‏ خقاموا بتحليل الثورات التى حدثت بعد الحرب 
وخصائص ونتائج الثورة الروسية » وحاولوا تقييم سياسات وممارسات 
الحركات الثورية خى علاقاتها بالديموقراطية » واحتل موضوع 
الديموقر أطية إهمبة متزايدة فى دراساتهم مع ظهور الحركة النازية فى 
الانيا و'لنمسا واجروا بحثا فى نفس السياق ( الثورة والديموقراطية ) . 
حول نمو وقيام مجالس العمال يوظائفها ‏ فى الغكترة 
التى تلت الحرب مباشرة » ذلك الموضوع الذى نشر عنه ماكس ادلر 
PR‏ وسوف نعود هرة ثائية الى هذه الدراسات التى 
تعالج مشكلات غى اليدان الذى ترتبط خيه النظرية الاجتماعية بالعمل 
أاسياسى ارتباطا وثيقا » وذلك غى الفصل الاخير ٠‏ 


وكذلك tH‏ تساؤلعما اذا كان تطور علم الاجتماعالماركسى قد تقدم 
كثيرا وتجاوز Ua Ml‏ ألتى وصل اليها فى مناقشات المراجعيين » وى 
دراسات الماركسيون التمساويون ٠‏ ثم تشر باكارين A Brikharin‏ 


)1( هذا الموضوع قد تطور متآخرا » فى ضوء لاخبرة فى مجتمعات اوريا 

: ستانيسلواو سوسكى فى‎ Garb الشرقية الاشترلكية » عن‎ 
Class Structure in Social Consciousness (london: Routledge & 
kegan paul, 1963), 

وبأسلوب ASI‏ عمومية عن طردق رالف داهر ندورف 

Class and Class Conflict in Industrial Society (Loudon : 
Routledge & kegan paul, 1959). 
Demokratie und Ratesystem ( vienna:Sozialistiche (Y) 
Bucherei Brand, 1919). 


== 


عام ۱۹۴۱ LES‏ يستوف aa‏ عام الاجتماع MS‏ والذى كان 
من بين سماته الاكثر تشويقا محاولته اجراء متاقشة نقدية لاهكار علماء 
اجتماع اخرین ‏ بما خی ذلك ماكس غیبر وروبرت ميشيل ‏ بدلا من 
التحرك داخل داگرة التراث الماركسى + وكان مقال آوتو نوراث 
Otto Neurath‏ يمثل ASI‏ العروض قوة للماركسية كملم وضعى أو حتى 3 
سلوكى » ذلك الذى تتاول فيه ale‏ الاجتماع الامبيريقى9© الذى 
ظهر غيه تأثير الماركسيون النمساويون ودائرة خبينا e‏ وتعد الماركسية » 
فى نظر نوراث ء من بين كل محاولات انشاء أو تكوين عام اجتماع 
غير ميتافيزيقى » وانما كالعلم الطبيعى بالتحديد ومن أكثرها اكتمالاء 
وآضاف الى ذلك نقده للتيارات المضادة اليتافيزيقية » ومن بيتها منهج 
Verstehen ll‏ الذى عارض قيام عام اجتماع ماركسى 
امبيريقى » ثم وضع معالم السمات الاساسية ها أسماه عملم اجتماع 
الاساس المادى » والذى تحدد ai‏ مهمة الم الاجتماع على أنها 
اكتشاف القوانين ء٠٠‏ ذات الصلة بالاليات الاجتماعية بالغة التعقيد 
غى الفعل » وعندئذ واذا كانت هذه القوانين ممكنة » غانه ينيغى عليها 
ان ترد الى قواتين العلاقات الاولية ٠‏ ولقد قدمت الماركسية LL bh‏ 
لازما dal‏ هذا النوع من ale‏ الاجتماع » من خلال وصف البناء الكلى 
لحقبة وتكوين تاريخىخضلا عن قوانينء حددة تتوقة على الموقفو الزمان ٠‏ 


: ترجمة للانجليزية باكارين تحت عنوان‎ (11) 
Historical Materialism : 
Asystem of sociology ( New york : International publishers, 
1925). 

(m)‏ ترجمة اللانجليزية اوتو نورلث تحت عنوان 

Empiricism and Sociology, ed. 
Marie Neurath and Robert S. Cohen (Dordrecht : Reidel, 1973) 
pp. 319 - 421, 


ve‏ سم 


وكانت الدراسة الهامة AVI‏ 5¿ لعلم الاجتماع الماركسى متمش اة غى 
الكتاب all‏ أسهم به كارل كورشس Karl Korsch‏ ضمن ¿LL‏ علماء 
الاجتماع المحدثين © ولكن سيكون من المناسب التعرض لهذا الموضوع 
فيما بعد » خى سباق تطور Ka‏ كورش من التصور الفلسفى للماركسية 
الى التصور الاكثر سوسيولوجية ء 


sal,‏ اضطلعت مدرسة اخرى ف pl‏ الاجتماع جمهمة اجراء بحوث 
سوسيولوجية وتتأول موضوعات كان قد شرع فى تناولها LAN‏ قرن 
ماضى ولم تتم متابعتها بطريقة منسقة » وهى تشكل أعمال الكل الذى 
كان ينبغى على علم الاجتماع الماركسى أن يتشغل به » وظهرت هذه 
المدرسة فى خترة التوسع السريع غى الدراسات السوسيولوجية معد 
الحرب العالمية الثانية ¢ وظلت الماركسية هى المداغم الخفى أو ف الظل 
غى كثير من الكتايات عن التدرج الاجتماعى أو عن التغير الاجتماعى 
والصراع e‏ وكان للها تأثيرا مباشرا فی دراسات مثل تلك التى ذكرئاها 
شعلا e‏ والتى آجراهاً أوسوسكى Ossowski‏ ودهراندروف Dahrendorf‏ 
حول البناء الطبقى + وغى تحليل الطبقات والصفوات الذى قدمه رايت 
ميلز Wright Mills‏ وغيرهم ¢ وخى النظرية السوسيولوجية الذى 
قدمه جورج جورخیتش Gurvitch‏ .© والى حد ما خی تحليل تطور 
القانون مثل كتابات خريدمان Friedman‏ »عن القانون والمجتمع 
TO al‏ الذى قد ينظر اليه على أنه استمرار اؤلف ريئر ٠‏ 


em‏ لنظر ء كتاب كارل كورش بعنوان 
Karl Marx (London: Chapman & Hall, 1938).‏ 
كطبعة منقحه للاصل الالمانى ٠‏ للذى كتيه جوتز لانجواء ونشر تحت عنوان 
Karl Marx ) Frankfort: Europaische verlagsanstalt, 1967).‏ 
(1h‏ لنظر كتاب فريدمان بعنولن : 
Law and a changing society, (London :sterens, 1959).*‏ 
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ولم تظهر أكثر أشكل علم الاجتماع الماركسى تميزا » الا فى 
السنوات القليلة الاخيرة مع ادياء الحوار حول المجتمع الصتاعى 
والرأسمالية الجديدة ¢ وذلك مثل الدراسات الجديدة حول الامبيريالية 
قى علاقاتها بما أطلق عليه اسم «البلاد التامية» والاهتمام الذى أثير 
نتيجة لاحياء الحركات السياسية الراديكالية ٠‏ 


وهناك عدد من الاسباب وراء قشل قيام علم اجتماع ماركس 
شامل + وأول وأعم هذه الاسباب يتمثل فى القول بآن النظريةالماركسية 
ذاتها ونعنى » تلك السائدة غى التراث » ويخاصة a‏ النظم التعليمية 
هى من بنات JST‏ الطيقة الحاكمة«وتحتاج هذه الظاهرة ‏ المحافظةطى 
المجتمع الرأسمالى من خلال اعادة انتاج الثقافة البورجوازية ‏ تحتاج 
الى بحث ٠ La‏ ولكن يوجد هناك الكثير من الشواهد e‏ على الاقل 
على العقبات التى قد وضعت فى طريق العلم الاجتماعى ey‏ 
جامعات الكثير من الدول الغربية + ومن بين التأثيرات الهامة على وجه 
الخصوص 6 من هذا النوع ؛ يمكن أن نشير الى ظهور النظام النازى 
فى الانيا » gill‏ اتهى وجود كلا من الماركسية وعام الاجتماع فى 
المجتمع » ديث كانت الظروف الفكرية مواعمة بشكل استثنائى لنمو علم 
الاجتماع الماركسى ٠‏ 


)19( الكتابات الحديثة لييير بورديو قحمت لسهاما هاما فى هذا المجال من 

للدراسة ولكن عناك Lad‏ نتائج واسعة عن للدرجة التى تستطيع ثقافة 

المجتمعات الغربية فى الوقت للحاضر ان تكون موص وفة « كالبرجولزية » ٠‏ 

وناك بعص للتاملات للشيقة عن هذا التساؤل فى كتاب نورمان بيرفيبنوم 

پعنوان 

The Crisis of Industrial Society (New york : Oxford university 
press, 1969). 
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الا yl‏ هذا السبب بمفرده لا gous‏ كافيا فى 5( لتفسير 
هذا e all‏ وكان التأثير الرئيسى الاخر متمثلا فى وجود 
الاورثوذوكسية الماركسية القوية التى ادعت بانها علم اجتماعى » 
ولكنها لم تزد عنمجرد دوجما سياسية فالاتداد السوخيتىعوفكلارجاء 
الحركة الشيوعية الدولية ء وهذا الذهب الرسمى قد اوقف لسنوات 
عديدة كل فكر جاد أو بحث ٠‏ وف النهاية » علينا أن تفسر هذه الدركات 
الفكرية فى اوربا الغربية » وبخاصة فى Ll‏ » التى ادت بالمفكرين 
الماركسيين الى الاتجاه بعيدا عن افكار الماركسية كملم اجتماعى » 
والاهتمام باعادة اثبات عناصره الفلسفية والهيجلية > 


ل — 


الفصلالثالث 


الماركسية ورفض ple‏ الاجتماع 


الماركسية ورفض علم الاجتماع 


أقد تأثر رد الفعل المعارض لتصور الأركسية in Lick‏ علما Lass‏ 
بمجموعة من التيارات الفكرية غضلا عن تآثره بعدد من الظروف 
السياسية ٠‏ وكما لاحظ20 ٠‏ ستيوارت هيوجيه ٠ Hughes‏ ولقسد 
نشبت الثورة ضد الوضعية Wed‏ وبشدة خلال عقد من عام CARs‏ 
وطالا امتد be atts‏ ليشمل الفكر الماركسى ٠‏ ولقد ادرك كروس Croce‏ 
حتى خلال الفتوة القصيرة من اهتمامه بالماركسية » Ayal‏ ان الماركسية 
كمنهج غى التفسير التاريخى ؛ قد ارتبطت بشدة بفلسفة هيجل » اكثر 
من كونها علما اجتماعيا oe lolo‏ وعرض سورل Sorel‏ »بعد أن 
اتخذ جائب برنشتين فى نقاش المراجع ين » عرض غيما بعد 
الماركسية على آنها نظرية تتعلق بالتنظيم النقابى الشورى ٠ an‏ ولكن 
كان هناك دائما شيا من الاتساق فى وجهة نظره ٠‏ فهو لم يمتدح 
فی كتابات برنشتين جهده خی ملاحظة ووصف العالم الواقعى خقط : 
وانما امتدح أيضا اتجاهه النشط » ودعوته لان يلعب الاشتراكيون دورأ 
فعالا فى العالم » وتأكيده على العنصر الاخلاقى فى الاشتراكية 


: کتاب ستيولرت میوجیه بءنوان‎ JB) 
Consciousness and Society (London: Macgibbon & Kee, 1959). 
٠ وخاصة. الفصل الثانى‎ 
لنظر جورج سوريل‎ )۲( 
Les polemiques pour Lnterpretation du 
Marxisme, Revue internationale de Siciologie (Paris, 1900). 
Loya) 
Reflexions sur Le violence (paris: Marcel Riviere, 1908). 
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قبل كل شىء ٠‏ ذلك لان «سورل» كان ينتقد دائما Sa‏ 5 الضرورة 
باستخدام تعبیر نيتشه Neitfiche‏ قد احدثت «تحولاف‌تقدیرکل‌القیم» 
وانها واجهت العالم البورجوازى باعتباره خصما ¿Sos Y‏ المصالدة معه 
يتهدده الكوارث الاخلاقية أكثر مما تنتظره الكوارث ٠ alld‏ 


وهذا التاكيد على الجانب الثورى والممارسة ف خكر ماركس قد 
ميز استجابة لينين للنزعة المراجعة » ولمجمل Gull‏ العلمى والتطورى خى 
الماركسية الالمانية ء وكانت نزعة لينين النشطة سياسية ومعنية مباشرة 
putts‏ العالم ¢ وليس باعادة تفسيره بأى طريقة جادة سواء العالم أو 
الماركسية ء 


وإصبح تصور الماركسية باعتبارها فلسفة نقدية أو غلسفة عملية 
فى النهاية هو التصور الغالب بين جيل المفكرين الماركسيين بعد الحرب : 
واخذ التعبير عنه أشكالا مختافة لدی کورش Korsch‏ ولوکاش 
Lukacs‏ وجرامسى Gramsci‏ وخلاسفة معهد خراتكفورت للبحث 
الاجتماعى (بخاصة هوركهيمر وماركيوز  Horkheimer & Marcuse‏ ( 
وبغض النظر عن نتائج المؤثرات الفكرية عليهم ‏ خلقد ظهرت ال ذاهب 
امتبايتة والمعارضة للوضمية عن تصور lalo Dilthy tls‏ الروح» 
الذى يعتمد على فهم تغفسيرى hermeneutic tll‏ 
وعنالفينومينولوجياهوعنفلسفة ليبنز e Lebeno‏ وفى ايطاليا عن الفاسفة 
المثالية للتاريخ gal‏ كروسيه Croce‏ وجينتيل _Gentile‏ كما قد 


Laat Sy ch‏ وبشدة بالاحداث السياسية e‏ وأوضحت الثورة الروسية 


)1( مقدمة لسافيريو ميرلينو بعذولن 
Formes et essence du Socialisme (Paris, 1898).‏ 
G. ©. Seip, Electrical Installions Handbook, Siemens AG,‏ .11 


at 


كيف أن حزبا سياسيا ia‏ مسلحا بامذهب الماركسى » بامكانه أن 
يتدخل بغعالية ويثير مجرى الاحداث » بينما علمنا فشل الطبقة العاملة 
غى أوريا الغربية عن أن تنمى نظل رة ثورية سواء فى الفترة التى تلت 
الحرب مباشرة أو فى عام 190 e‏ علمنا lis yo‏ مماثلا » ونعنى ذلك 
انه ينيغى ان يجلب الوعى الثورى المتجسد فى التفسير النشط للماركسية 
إلى الطبقة العاملة من الفارج ٠‏ وييدو أن نمو a, all‏ 
النازية والفاشسبتية » وغشل الطبقة العاملة فى مقاومتها » يبدو أنه يؤيد 
وجهة النظر التى مؤداها انه من الخطأ والخطورة أن نتصور التطور 
التلقائى بين الطبقة العامة » واحتمالا بين بعض أقسسام 
الطيقة الوسطى (كما زعم برئشتين) » أو التحول الذى لا مفو منه الى 
الاشتراكية ٠‏ وغى نفس الوقت لقد طرح نجاح هذه الحركات مث 
جديدة » شرع فى دراستها عام ۴۳۰ بمعرفة بعض الزملاء فى معهد 
فرانکفورت»وآدی الى جوانب A‏ من عدم الالتقاء فى تق تقييم النظرية 
الاجتماعية الاركسية ٠‏ 


ولقد تركت ماركسية لوكاشس Lukacs‏ » كما تم صياغتها خىمقالات 
جمعت خی مؤلفه التاريخ والوعى الطبقی » وكما استمرت توجه تفكيره 
برغم تخليه عن موضوعات digno‏ » تركت كثيرا من هذه التاثيرات 
وكانت قد بنيت علئ فكرتين أثنتين اساسيتين » تتمثل الاولى غى القول 
gl‏ آية حقيقة تعلق بالتاريخ يمكن الكشف عنها بواسطة الاستيصار 


(5) وفى لولخر حياته جعل لوكاش هذه المسألة zul)‏ كل. تفسيره للنظرية 
الماركسية وذلك فى مقدمة الطبعة الجديدة من كتابه التاريخ وللوعى للطبقى 
عام ۱۹١۷‏ عندما لاحظ بالنقد للذلتى الطابع الثورى معبرا عنه فى هذه المقالات 
واشار للى شكه فى المحتوى الاساسى والصلاحية النهجية للماركسية كما كان 
تمد عرضها هو ۰ 


e MO — 


المعقول بالعمليات التاريخية » وليس بواسطة البحوث الامبيريقية 
والسوسيولوجيةءولقد أحسن التعبير عن هذه المقابلة بين علمالاجتماع 
والماركسية (متميزة بمنهجها الديالكتيكى) فى العرض النقدى الذىقدمه 
لوكاش ll‏ بوخارين Bukharin‏ > حيث يشير الى منهجيةيوجارين 
الزائفة والى تصوره للماركسية باعتبارها علما عاما واستمر يقول : 


انه لا يمكن لعام الاجتماع أن يقتصر على منهج مجرد » كنتيجة 
ضرورية لدخله العلمى والطبيعى » وانما نمى غى صورة abe‏ مستقل له 
alas‏ الخاصة ٠‏ ويامكان geil!‏ الجدلى أن يحقق ذلك بدون مثل هذه 
الانجازات الاساسية المستقلة » والتى يتمثل نطاق اهتمامه فى العملية 
التاريخية ككل » التى تكشف لحظاتها moments‏ الفردية والواقعية 
والتى لا يمكن تكرارها عن جوهره الديالكتيكى بدقة فى الاختلافات 
الكيفية بينها وخى التحول المستمر فى بنائها الموضوعى ٠‏ اذ تعد الحقيقة 
الشاملة totality‏ بمثابة نطاق territory glaial‏ الجدل© . 


وتتمثل الفكرة الاساسية الثانية فى أنه غى حقبة الرأسمالية قد 
تحقق استبصارا حقيقيا وكاغيا بالعماية التاريخية فقط بواسطة مفهوم 
البروليتاريا » ونتيجة لوضعها فى المجتمع » ولقد تم صياغة هذا 
الاستيصار على آساس رشيد ومنسق خى الفظرية الماركسية » والتى 
يمكن اذلك النظر اليها على انها تماثل الوعى الطبقى للبروايتاريا ‏ ولكن 
U‏ كان الوعى الفعلى للعمال ‏ الذى يأخذ أشكالا أو صورا متباينة > 
ليس ثوريا فى الغالب » ولا يجسد النظرة الماركسية للتاريخ » اللهم الا 


)1( نشرت للترجمة الانجليزية عام ٠۹۲١‏ تحت عنوان 
Technology & Social Relations, Newleft Review, (1966).‏ 


We‏ س 


فى مجموعة قليلة من الحالات » كان على لوكاش أن يضم تمبيزا بين 
هذا الوعی السيكولوجى الفعلى والوعى الرشيد المشار اليه e‏ والذى 
يمكن أن بتفق والنظرية الماركسية ٠‏ وتمثل عملية التنسيب imputation‏ 
هذه أحد وأجبات المفكرين الماركسيين ومن ثم تعد الماركسية + بعد كل 
شىء » تفسير) خاصاً للتاريخ مواذا كان لها أن تتفوق على غيرها خلا يجب 
أن يتم الدفاع lee‏ دوجماطيقيا على أسس يمكن ادراكها من وجهة نظر 
الطبقة العاملة ¢ وانما gs‏ أن ببحث عن تآكيد لصدقها بطريقة رشيدة 
أو امبيريقية على DLA‏ التفسيرات الاخرى ٠‏ وتعسلق على مسالة 
العلاقة ما بين النظرية الماركسية للطيقة العاملة غى المجتمع الرأسمالى 
والتطور الامبيريقى الفعلى لتنظيمات الطبقة العاملة والوعى السياسى 
للطيقة العاملة أهمية حاسمة » كما رأينا » وذلك فى المناقشات التىدارت 
ف القرن العشرين حسول اماركسية »تلك gl A‏ يتعرض لهسا 
NAMES‏ 


وكانت نظرة جرامسى للماركسية ولعلاقتها بعلم الاجتماع » ممائلة 
فى كثير من جوانيها لنظرة لوكاش » تلك التى ظهرت مرة ثائية خىواحد 
من أوضح صياغتها ya‏ امقال النقدی حول كتاب يوخارين : 


ما الذى يعنيه القول بان خلسفة الممارسة تعد يمثابة palo‏ اجتماع $ 
وآى نوع من الاشياء يمكن أن يكون عليه علم الاجتماع هذا ؟ هل هو 
ale‏ للسياسة والومف التاريخى ؟ أو تجميع منسق اج وعة من 


)1( لتد ناقشت ت المشاكل التی طرحها لوکاش فى تفسيره للوعى للطبقى على 


نحو مكتمل فى آحد الثقالات بعنوان p‏ للبناء Ai‏ الاجتماعى © فی 
للطبعة للجديدة من كتابى : توم بوتومور فى الفصل للسابع ٠‏ 
Sociology as Social Criticism (London: Allen & unwin, 1974).‏ 


= Wo 


الملاحظات الامبيريقية فى صورة منخظمة خاصة الخالصة والمتعلقة بفن 
السياسة والقوائين الخارجية للبحث التاريخى ؟ ألم يكن علم الاجتماع 
محاولة للتوصل الى ما يعرف باسم علم مضبوط للحقائق الاجتماعية 
بمعنى علم للسياسة والتاريخ . أو بعيارة أخرى فلسفة فى Lilia‏ 
الجنينية ؟ آلم يحاول علم الاجتماع أن يقدم But‏ ما يماثل ما تقدمه 
خلسقة الممارسة ؟ لقد كان ab‏ الاجتماع محاولة لابتكار منهج لعلم 
سياسى وتاريخى فى صورة معتمدة على نسق خلسفى سبق بلورتهمذلك 
الذى يرتبط بالتطورية والوضعية » والذى كان علم الاجتماع قد 
استجاب له » ولكن على نحو جزئی ٠‏ 


ولهذا sed‏ يعد محاولة لاستخلاص قوانين تطور المجتمع الانسانى 
تجريبيا يتلك الطريقة التى يتم بها التنبؤ بان شجرة خشب البلوط ستنمو 
عن بذرة البلوط ٠‏ ولهذا خان التطورية الشائعة تضرب بجذورها فى علم 
الاجتماع » ولا يمكن لعلم الاجتماع أن يعرف Tadd‏ الجدلى فى انتقاله 
من ألكم الى الكيف ء وهذا التحول يعلق أى.صورة للتطور.وزى cla‏ 
للامتثال تم خهمه بالمعنى التطورى Mal‏ . 


والواقع أن جرامشى Gramsci‏ » على آية حال » لم sols‏ هذه 
الفكرة امتعلقة بالبد! أو geil‏ الجدلى » ولم يوضح قيمتها خی أى بحث 


(A)‏ « ملاحظات نقدية على لسهام فى علم الاجتماع للشائم » فى كتاب 
كيونتين هولروحيوفرى نويل سميث بعئوان 
Selections from the prison Notebooks‏ 


of Autonio Gramsci (london: Lawrence & wishart,. 1971) pp. 
419 - 472, 
٠ EY Vi: خصوصا فى صفحة‎ 


— A۸ 


تأويل قدمه علم الاجتماع الحديث بمثل هذه الطريقة التى تظهر بوضوح 
حدودها وعيوبها Mis all‏ + وما أقدم عليه كان عبارة عن صياغة لنقد 
أكثر عمومية للنتيجة التى مؤداها أن عام الاجتماع لم يقدم أى قوانين 
أصيلة (التى تعتبر يمثابة ملاحظة تاخهة نجدها خى US‏ مناقشة نتقدية 
لعلم الاجتماع الوضعى ) » وأن يرسم معالم » مسألة العلاقة بين 
المعرخة وامجتمع فى صورة محددة ( التى كانت قد أصبدت إيضا 
مسألة شائعة فى المناقشات التى دارت فى le‏ الاجتماع) » بأن يقال » 
انه » مع اتساع نطاق الاحزاب الجماهيرية واندماجها عضويا غى حياة 
الجماهير ذاتها » (الاقتصادية والانتاجية) توقفت العملية التى كانت 
تجعل الشعور الشعبى اليا واتفاقيا (الذى ينتج بتأثير العوامل البيئية 
وما شابها ) ویصبح شموریا اراديا ٠ OP basis‏ 


وكان الهدف الرئيسى لجرامشى أن يعرف الماركسية على آنها نظرة 
غلسفية للعالم ٠‏ ويذهب الى أن المفهوم الاساسى للماركسية 
الاورثوذكسية يتمثل فى القول بان خلسفة الممارسة كاغية فى ذاتها » طانا 
انها تنطوى على كل العناصر الاساسية التى يحتاجها بناء 
التصور الشامل والمتكامل للعالم » فلسفة شاملة ونظرية للعلم الطبيعى» 
ولیس هذا فقط ¢ وانما كل شىء يحتاجه اضفاء تنظيم عملى متكامل على 


)1( ولهذا للتعليق نتيجة gel‏ فهو تعليق مضحك وفضولى ويميز الكثير 
من sal‏ الماركسى الهيجيلى لملم الاجتماع فى انه يتركز على الظروف بين 
نظرية ماركس والقلسغة الوضعية عند كومت ( للتى لعبت دورا ضئيلا فى 
للتطور اللاحق لطم الاجتماع ) بينما يتجاعل كل الجهود للرئيسية ‏ فى علم 
الاجتماع للحديث وكان مذا هو الحال » كما سوف نرى » فى للكتابات الاولى 
لكروش وبخاصة فى مؤلف ماركيوز * ١‏ 

Selections from the Prison Notebooks, P. 429. . Co 
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حياة المجتمع £ يمعنى » ما يجعله يصبح حضارة متكاملة OVALE,‏ » 
وقبل أن a Sal‏ الاعتبار كلية وغى مرح لة لاحقة الانتقادات التى 
قد ظهرت ازاء هذه الافكار ؛ والتى ابتعدت كثيرا عن ما كان فكر ماركس 
الخاص يقصد اليه (وربما كان بهذا المعنى تماما قد أعلن أنه ليس 
añ (LS la‏ يكون من al‏ أن نقدم تعليقا Lele‏ واحدا ٠‏ انه لمن 
الامور المشكوك قيها كثير! الان Ge‏ خى الوقت Gall‏ كان جرامسى قد 
أوضح هيه ما اذا كانتالماركسية قادرة Aus‏ على انجاز هذه المهمةالضخمة 
وتوغير العناصر الثقافية والفكرية لحضارة جديدة gouty ٠‏ أنه فىالبلاد 
الاشتراكية التى تعد فيها الماركسية هى الايديولوجية الرسمية » انها 
تكون مقبولة باذعان وتذمر أكثر die‏ يتحمس يحفز اليه نظرة اخلاقية 
جديدة ؛ وييدو آن الحياة الاجتماعية العملية موجهة بالكثير من القيم 
نفسها (التى تتركز على الظروف الأدية للحياة وأوجه نشاط العمل 
والفراغ ) كما تسود فى المجتممات الغربية + وعلى الجائب الاخر » قد 
أظهرت الماركسية الى الوجود غى كثير من البلاد الاشتراكية » سواء 
بالمصادفة أم e Y‏ ظروف الظلم السياسى والتدهور الثقاغى » الذى يمثل 
غى أعين كثير من المراقبين » تدهورأ ملدوظا عن مستوى الحضارة 
التى تم التوصل ليها من قبل ٠‏ ومن ثم بيدو من المعقول جدا القول أن 
الاشتراكية a‏ أشكالها المتبايئة + وليس الماركسية كفلسفة شاملة هى 
التى قد حملت فى طياتها e‏ حتى الان » عناصر حضارة جديدة ٠‏ 


وبالرغم من أن جرامشى قد اراد أن يميز Baas‏ بين الاركبية 
كنظره للعالم وعلم الاجتماع كعلم اجتماعى Gk‏ لم ينكر كل قيمه على 


Ibid. P. 462. 0» 


AS‏ س 


الاخير كنوع من التاليف الامبيريقى بين مجموعة من ا ملاحظاتالخاصة 
فى صورة احصائيات e‏ والتى يمكن أن توفضر — على سبيل SLAW‏ 
اساسا ٠ Wk basll‏ وف كتابات کورش e Korsch‏ التى بدأ غیھا 
أيضا يعرض الماركسية فق صورة خلسفية ‏ وباس لوب ممائل تماما 
لاسلوب لوكاش”“ ‏ بالقول بان الماركسية كفلسفة مادية كانت يمثابة 
التعبير التظرى عن البروليتاريا الثورية » تماما كما كانت Allan all‏ 
الالمانية تعبيرا نظسريا عن البورج وازية الثورية““ اكتسب علم 
الاجتماع » فى LES‏ كورش ¢ وكذلك العنامر السوسيولوجية فى 
الماركسية تدريجيا شهرة كبيرة ٠‏ وعندما اضطلع كورش فى مقال له 
نشر عام ٠1۹۴۷‏ بمهمة فحص العلاقة ما بين الماركسية وعملية 


(15) ولقد نمى علم الاجتماع اساسا بهذه الصورة » فى لليلاد الاشتراكية 
باعتباره مجموعة من معطيات المسح * 
ترجم LIS‏ كورش هذا للكتاب للى الانجليزية تحت عنوان 
Marxism and Philosophy London; New left Books, 1970‏ 
oily (11)‏ اشار كورش فى الھامش للی كتاب لوكاش AS‏ وللوعى 
للطبقيءالذى كان من ظهر بالتحديد فى اللحظة للتى ado‏ بها كتايه للى A‏ 
وتحدث عن موافقته الجوهرية على موضوعاته » ولكنه فى مقال 58 نشر 
كمتدمة للطبعة للثانية من كتابه (VAN)‏ أكد على لختلافه عن لوكاش + ولن 
كان ذلك بدون مناقشة الي حد كانت لاختلافاتهم السياسية مرتبطة 
باختلافاتهم للنظرية ٠‏ . ل 
(ity‏ أنظر : .42 .2 Marxism and Philosophy,‏ 
)٠١(‏ «المبادىء الاساسية للماركسية » : فى كتاب يأسم ٠‏ . 
A Restatement, Marxist Quarterly, 1, 3 (October - December‏ 
١‏ )1937 
واعيد طبعها مرة آخری فى : کارل كروش بستوان 
Three Essays on Marxism (London : Pluto Press, 1917).‏ 


س إ۷ 


التدريس الحديثة لعلم الاجتماع » ولكن بعد رخض مختصر لكومت » 
وميز طابع علم الاجتماع غى القرون التاسع عشر والعشرين والذى 
انشأه كومت ودعمه jhe‏ وسبنسر كرد dad‏ معارض للاشتراكيةالدديثة 
نجده من التادر أن يذكر أى دراسة حديثة ة فى علم الاجتماع ٠‏ وكان كل 
ما ala‏ عبارة عن حياغة آربم مبادىء أساسية للماركسية كعلم اجتماعى 
حقيقى لعصرنا » وكوسيلة عملية لنضال الطبقة العاملة : 


fase - ١‏ التخصيص أو الخصوصية التاريخية ‏ يفهم ماركس كل 
الظواهر الاجتماعية غى ضوء حقبة تاريخية محددة ؟ 


؟  Tae‏ التطبيق العملى » يبدو إن هذا يشير الى الاساس 
الامبيريقى للنقد الماركسى للاسرة البورجوازية » وعلاقات الملكية 
وهذاء 1 


م مبدآ التغير الثورى ‏ فى مقابل النظريات التطورية + 


+ . ميدأ الممارسة الثورية ‏ المعاولة من خلال التحليل والنقد 
للكشيف عن | الاتجاهات الاساسية لتطور اجتماعى مقبل وجعل qn‏ 
الواعى والرشيد خى العملية التاريخية أمرا ممكنا ٠‏ 


ولقد بلور کروش فى مؤلفه الاساسى (كارل ماركس) هذه 
الميادىء وأشار بصراحة أكير الى الوجهة الجديدة التى قد اتخفذتها 
إفكاره » متجها بعيدا فى الغالب عن الاهتمامات الفلسفية Ed ill‏ 
الخسة عشر السايقة ٠‏ 


لقد كان المبدا النقدى الذى تحقق منه ماركس امبيريقيا » غى‌التطور 
اللادق للماركسية؛ قد تم بلورته غى صورة خلسفة اجتماعية عامة ٠٠‏ 
ولم تتم الا خط وة واحدة » عن هذا التحريف للمعنى النقدى 
والامبيريقى للميد؟ المادى ء وصولا الى الفكرة التى مؤداها انه ينبغى 
أن يبنى العلم الاقتصاذى والتاريخى عند ماركس على اساس رحب 
وليس Lid‏ على أساس خلسفة اجتماعية » ولا حتى خلسفة مادية شاملة 
تجمع بين كل من الطبيعة والمجتمع » أو تفسير خلسفى عام ٠ Dala‏ 


وفى الفصل الاخير قام بتلخيص وجهة نظره هكذا : 


لم يعد الاتجاه الاساسى للمادية التاريخية اتجاها فلسفيا ¢ وانما 
هو اتجاه من نوع المنهج العلمى الامبيريقى ٠‏ وهو يمدنا بنقطة انطلاق 
:نحو الحل الواقعى أسالة أن المادية الطبيعية والوضعية » ظهرا فقط 
لتقديم هذا الحل » وذلك يسبب اختيارها ادخال مناهج العلم الطبيمى 
الي ميدان العلم الاجتماعى ٠ OM‏ 


ويتمثل الجزء الاكثر أهمية وج وهرية فى الكتاب فى تأكيد كروش 
٠‏ على تحليل كل المظواهر الاجتماعية خى علاقاتها بالاقتصاد وكذلك فى 
تصور الأقتصاد كظاهرة تاريخية » شان الاسهام الرئيسى Aus‏ 
العلوم الاجتماعية « وذهب كروش فى خقرة مخصصة لطبغة تالية من 
كتابه » خى الواقع » الى أن التمييز الاساسى بين علم الاجتماعوالنظرية 
الاجتماعية الماركسية يمكن أن نجده متمثلا فى الحقيقة القائلة بان عام 


Karl Marx, rev. German edn, P. 145. 2 OY 
Ibid. P. 203. (w 


الاجتماع يعالج تسق العلاقات الاجتماعية كمجال مستقل ¿A‏ البحث » 
بينما تتئاول الماركسية هذا التسق من وجهة نظر التحليل المسبق 
للاقتصاد » والى هذا soll‏ غان العلم المادى للمجتمع لدى ماركس 
Y‏ يعد gle‏ اجتماع : وانما هو اقتصاد OY palin‏ + وظل هذا يمشل 
أحد القضايا الهامة خى كل نقد ماركسى لاحق لعلم الاجتماع ٠‏ وعلى 
آية حال : ينبغى ان نقول أن كروش قد وضع معالم نظرية ماركسية 
للمجتمع بطريقة بالغة التجريد » ولم يهتم الا قليلا با موضوعات 
الامبيريقية مثل التطور الفعلى لل رأسمالية فى القرن العشرين والمشكلات 
التى يتبغى طردها ‏ والتى كان قد طرحها بيرنشتين وال ماركسيون 
النمساويون — والتعلقة بالتغيرات خى البناء الاقتصادى أو غىالنسق 
الطبقى + ولم يشر كروثى » غى الواقع ء بالمرة الى الماركسيين 
النمساويين » أو آفكار برنشتين > أو الى آى دراسات حديثة اقتصادية 
أو سوسيولوجية ٠‏ وتعتير BUS‏ هذا العرض 6 يمثابة المذهب 
الذى ميز أواسط القرن التاسع عشر » والذى تحدد اساسا من خلال 
معارضته للاقتصاد السياسى عند ادم سميث وريكاردو ٠‏ . 


ولقد تخلى كروش lad‏ بعد عن الاركسية برغم انه لم Lau‏ 
لنقد منسق fay ٠ OV‏ على أن يعود الى النظرة الفلسفية للمجتمع > 
وبخاصة تلك النظرة التى لها طابعا ذاتيا وشنخصيا إكثر ٠‏ وغىامذكرات 


Ibid. P. 277 (A) 

)11( کان كورش اثناء سنواته الاخيرة يعمل على تجميع وجهات نظره 

عن النظرية الاركسية ٠‏ ولكن عاقه مرضه من تكملته + Ly‏ مدين للسيدة 
هيدا كورش على معلوماتها ) * 


=Yi— 


التى اعدت بغرض جولة لالقاء المحاضرات فى أوربا فى عام rar‏ 
نسخت NL‏ الكاتبة تحت عنوان «عشر موضوعات حول الماركسية 
اليوم O‏ أكد قائلا » ليس هناك معنى لطرح السؤال الى أى an‏ 
لا تزال نظرية ماركس وانجاز صادقة من الناحية النظرية وقادرة على 
التطبيق العملى » وتعتبر كل المحاولات التى قامت من أجل اعادة بناء 
النظرية الماركسية ككل وف وظيفتها الاصلية كنظ رية للثورة الاجتماعية 
للطبقة العاملة » تعتبر الان بمثابة صور يوتوبية رجعية ٠‏ ولكنه بعدئذ 
استمر يبلور ما اعتبره بمثابة المدأولة الاولى فى اعادة بناء النظرية 
الثورية والممارسة ٠‏ ولم تعد هذه الرغبة ف التوصل الى نظرية ثورية 
جديدة ونشاط سيأسى » على أية حال » متجسدة فى اطار الافكر الذى 
يمدنا بنظرية منسقة للمجتمع أو وجهة نظر خاسفية شاملة للعالم 
( كما خعلت الماركسية ) » وبيدو أنها تنشا بيساطة عن حكم خلسفى أو 
أخلاقى خردى (وغى قلب المعنى عند هيجل) وعن دراسة ذاتية خالصة 
للتاريخ الانسانى ٠‏ 


وبيدو من هذه الناحية أن التطور الاخير فى فكر كروش موازيا 
تماما وليس يعيدا عن ذكر معض المفكرين ذو الصلة بمعهد خراتكفورت. 
كما ينطوى على نقاط إنطلاق ممائلة ء ولقد شارك » كورشيه » ف الواقع 
«فى الاسبوع الاول للاعمال الماركسية » الذى نظم فى عام ۱۹۲۲ » 
والذى تطور عنه معهد خرانكفورت e‏ وكثير من النقاش فى هذا اللقاء 


)10( نشرت فيما بعد فى فرنسا » فى )1959( 16 Arguments,‏ 
وفى المانيا فى .)1965( 41 Alternative,‏ 
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الاول قد كرس من أجل كتابه القادم عن المأوكسية Wi UN‏ ءوأمدنا 
هذا الكتاب مم كتاب لوكاش التأريخ والوعى الطبقى » بالعاغز 
الاساسى داخل الفكر الماركسى لتطوير الكل الفلسفى الخاص 
للماركسية » وتمييزه من ناحية عن all‏ الميتافيزيقى الرسمى «للمادية 
الجدلية» أو اللينينية الماركسية » ومن ناحية GAT‏ عن العلم الاجتماعى 
الوضعى ( برغم أن عددا من أعضاء المعهد فى السنوات المبكرة قد 
احتفظوا بالمدخل الوضعى مثل جرونبرج Grunberg‏ وموایت خوجل 
Wittfogal‏ وجروسمان Bay US, (. Grossman‏ لتيشسيام 
Lichtheim‏ ا نحن فيه Y‏ يزيد عن اعادة اكتشاف pal‏ 
ااحقيقى للماركبية lieh‏ احياء للمذهب الفلسفى الذى يمكن أن 
نحالق عليه على نحو مناسب اسم ٠ isos‏ 


al‏ رجم AST‏ مفكرى معيد خرانکفورت تأشيرا ‏ هوركهايمر 
وأدورئو وماركيوز  Adorno y Marcuse‏ و Horkheimer‏ 


الىاهتمامات JS‏ الهيجلين فى عام e 84٠‏ وأكدوا فوق كلشىء أعمية 


)1( انظر كتاب ela‏ بعنوان .5 .2 “The Dialectical Imagination,‏ 
وبعد للسنوات القليلة الاولى » قل لرتباط كورش أو انعدم باعمال 
مدرسة فرانكفورت لانه كان أكثر لنشغالا بالنشاط السياسى من غالبية اعضاء 
المدرسة نوعا ما » وبسيب امتماماته للنظرية » كما سثرى » للتى نقلته من 

الامتمام الفلسفى للى التصور العلمى للماركسية لثناء عام 20597 ٠‏ 
(59) لنظر كتاب جورج ليشزيم بعنوان 
From Marx to Hegel (London - Orboch & Chambers)‏ 
أعام 1511 ص ۲ ٠‏ أول مقالة فى هذا الؤلف يقدم US‏ تفسيرا ممتازا للظروف 
للتى شجعت على نمو الهيجلية الماركسية أثناء عام VANS‏ 6 وبعد ذلك عام 
6 عنما اعطيت تأثيرلت للفلسفة للهيجلية والفينومينولوجيا فرصة 
جديدة للانتعاش فى للوجودية ٠‏ 


الجانب الذاتى ف النشاطعوارجعوا قدرا كبيرا من الاستقلال وألاهمية 
للبناء الغوقى all‏ وكرسوا جهودهم الاساسية فى بلورة نوع من 
«النقد النقدى» الذى كان ماركس قد سخر ٠ din‏ وهناك col‏ 
اختلافات هائلة أيضا بين الموقف فى عام ٠ه‏ والموقف فى ale‏ ۱۹۳۰ 
حيث ذنهرت تيارات فكرية زخرى كثيرة ركزت على غلسفة ميجلوانشغلت 
معملية نقد الوضعية ء وحدثت هناك تغيرات سياسية واقتصادية ضخمة 
بخاصة تطور الفظفام السياسى والاجتماعى فى الاتحاد السوفيتى » 
وظهور الفاشية ‏ والتى طرحت مشكلات جديدة lel‏ النظر النقدى + 


ولكن هناك سمة واددة بخاصة تربط بين غلاسفة خرانكفورتوصغار 
الهيجليين » ونعنى غياب دور الطبقة العاملة ٠‏ خلقد تجاوز ماركس خيما 
وراء صغار الهيجليين عندما صاغ فلسفة المارسة ء وتصور النشاط 
العملى النقدى » برغم أن اكتشافه للبروليتاريا كقوة مادية غى الحياة 
الاجتماعية الذى ارتبط فيه النشاط الثورى والنقد النظرى أو قد يصبح 
كذلك ٠‏ وواجه مفكروا خرأنكفورت موقفا » توقفت غيه الطبقة العاملة 
كما اعتقدوا هم ذلك » عن أن تكون ثورية » ومن ثم أدى بهم ذلك 
بالرجوع الى ما يسبق الفكرة الماركسية عن التشاط الثورى باعتباره 
نتاجا لوعى نقدى ثورى ٠‏ ولقد أصبح الائر الكامل لوجهة bull‏ هذه 
وأضحا bis‏ فى وقت حديث جدا » وغى كتابات ماركيوز BAY‏ »فى 
أعمال صغار جيل المفكرين الذين ارتيطوا بمدرسة غرانكفورت قبل 
الحرب والذين سوف القى نظرة مختصرة عليهم > 


غقد كان النقد الذى وجهه خلاسفة غرانكفورت الى علم الاجتماع 
غير مباشر اساسا » وذلك من خلال نقدهم الوضعية » بالرغم من أن 


Wo 


ماركيوز فى كتابه العقل والثورة قد رفض خاصة علم اجتماع كومت 
فى ضوء عبارات كان بالامكان تطبيقها على نطاق أوسع ٠‏ 


Gis‏ على الدراسة الاجتماعية ان تكون بمثابة علم يبحث عن القوانين 
الاجتماعية » وان يكون صدق هذه القوانين مشابه أو مناظر لص دق 
ألقوانين الطبيعية + وكأن التطبيق الاجتماعى » بخاصة ما تعلق بتغير 
النظام الاجتماعى » قد اختنق بهذه الطريقة المتصلبة + حيث كان ينظر 
الى المجتمع باعتبار أن هناك قوانين رشيدة تحكمه وانها تتغيربالضرورة 
ااطبيعية ٠٠٠‏ وكان الرغض الوضعى للميتافيزيقيا مقترنا يرفض cleal‏ 
الانسان تغيير واعادة تنظيم نظمه الاجتماعية طيقا لارادته الرشيدة 9 . 


¿Sis‏ بيئما كان النقد الفلسفى للوضعية هو السائد دائما Yc‏ انه 
لم يشكل كل إعمال المعهد » الذى GUS‏ الكثير منه عن موضوعات جديدة 
كانت لها أعمية واضدة فى تدلور النظرية الاجتماعية الماركسيةءويصدق 
هذا خاصة على محاولة أدماج علم النفس والتحليل النفسى داخل الاطار 
الاركسى » والاستفادة من هذه النظم الفكرية فى تحليل ظاهرة الفاشية 
الجديدة والمزعجة ء 


وكانت الدراسات التى سارت عبر هذه الخطوط قد حفز اليها اريك 
قروم E. Fromm‏ يدرجة كبيرة » الذى كان قد ارثبط بالمعهد منذ 
عام ۱۹۴۳۰ حتى عام وول e‏ عندما hasst‏ عن المعهد أساسا سيب 


: gies انظر كتاب هربرت ماركيوز‎ (m 
Reason and Revolution : 
Hegel and the Rise of Social theory ( New York : Oxford 
University Press, 1941,) PP. 343 - 344. 
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تناقض النزعة الر أديكالية غى اهتماماته ٠‏ وكان خروم قد فشر غى العدد 
الاول من مجلة المعهد The Zeitschrift fur Sozialforschung‏ 
عام Vio e (ary‏ حول منهج وهدف علم النقس الاجتماعى التحليلي 9 
التى ذهب خيها الى أن التحليل النفسى (وان يكن فى صورة معدلة أو 
منقدة ) يمكن أن يثرى التصور الماركسى للطبيعة الانسانية » ويساعد 
على مدنا بتفسير أكثر كفاية للعلاقة بين الاساس الاقتصادى للمجتمم 
والبناء الفوقى الايديولوجى ٠‏ وف الدراسة al‏ نشرها أخيرا » حول 
تطور الشخصية غى المجتمع الحديث » التسلطية وسيكولوجية النازية 
قد شرع فى الحاق فكرته المتعلقة بالطايم الاجتماعى وقام بتاخيص 
وجهة نظره هكذا : 


تعتبر القوة الاقتصادية ذات فعالية » ولكن ينبغى أن تفهم 
لا باعتبارها واقعية سيكولوجية وائما على انها روف موضوعية » كما 
أن القوة السيكولوجية ذات Alles‏ وانما tats‏ أن تفهم باعتبارها هى 
التى تحدد ذاتها من الناحية التاريخية » وللافكار خعاليتها » وانما ينبغى 
أن تفيم على آنها تضرب be yg‏ فى كل اليناء الشخصى لاعضاء 
الجماعة الاجتماعية وبعبارة اخرى » تؤثر الظروف الاجتماعية فى 
الظواهر الايديولوجية من خلال وسيط هو الشخصية » والشخصية من 
ناحية أخرى » ليست بمثابة نتاج لتواغق سلبى مع الظروف الاجتماعية 
وائما لعملية تواغق دينامى على أساس العناصر التى اما أن تكون 


: ترجمة للانجليزية اريش فروم تحت عنوان‎ (10) 
The Crisis of Psychoanalysis : 
(New York : Holt, Rinehart & Winston, 1970) 


س ۷۹ س 


موروثة بيولوجيا فى الطبيعة الانسانية أو قد أصبحت موروثة Lass‏ 
للتطور التاريخى eK)‏ 


وتنطوى أعمال خروم على توجيه امبيريقى ووضعى أكثر مما تنطوى 
عليه أعمال الكثير من أعضاء المعهد الآخرين » وبخاصة » فى الاعتراف 
بان القوى الاقتصادية والسيكولوجية والايديولوجية فى المجتمع » بينم 
تعتبر معتمدة خيمأ بينهأ » هى ot‏ إيضا بدرجة معينة من الاستق لال 
ولاحظ أن هذا يصدق خاصة على التطور الاقتصادى » الذ ىباعتماده 
على قوى موضوعية » مثل قوى الانتاج الطبيعية » والفن الانتاجى 
والعوامل dual pall‏ » الذى يددث طبقا لقوانينها الخاصة9© , 


وبطبيعة Hall‏ » أصبحت الاهتمامات العامة للمعهد ¢ فلسفية بشكل 
متزايد خاصة بعد العودة الى LAL‏ غى عام 6 » Sc‏ المدافعون 
عن النظرية النقدية لان اهتمامهم على نقد الثقاغة الجماهيرية تلك التى 
نظروا اليها باعتبارها ج وإنب سلبية فى نزعة الترشيد والتنوير 
للسيطرة الفكرية للفكر التكتولوجى والعلمى ء ولقد دخلت هذه الافكار 
الى حد كبير فى النقد العام للوضعية » التى أحيت المناقشات اأنهجية 
للقرن التاسع pte‏ بينما ادخلت بعض الموضوعات الجديدة » بخاصة من 
نطاق خلسفة MOAI‏ » وغقدت تدريجيا آية علاقة مميزة لها da Bill‏ 


1 : انظر «فورم» أيضا فى كتابه‎ (Te) 
The Fear of Freedom (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1942) PP. 252 - 253. 
Ibid. P. 253. wy 
بيتر ونیش‎ e لنظر « کمثال‎ m 
The Idea of a Social Science and its 
Relation to Philosophy (London : Routledge & Kegan Paul, 
1953). 
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الماركسية ٠‏ وتعتبر هذه الحركة الفكر أكثر وضوحا ji‏ كتابات ماركيوز 
وبعض من أولئك الذين قد ينظر اليهم على انهم الجيل الاخير ف مدرسة 
خرانكفورت ‏ وتعنى ule ple‏ وويلمر Habermas and Wellmer‏ — 
قبل حلها ق نهاية عام 195٠‏ + 


وطرح ماركيوز فى كتابه الانسان ذو البعد Ms al gl‏ موضوعا 
مضمونه أنه فى البلاد امتقدمة صناعيا قد اسهم تقدم العلم والتكنولوجيا 
فى بناء شكلا للسيطرة » ونسقا للضبط الاجتماعى »من خلال تحقيق 
التكامل الثقافى والاجتماعى للطبقة العاملة فى المجتمع » وقد تخلص من 
أى قوة حقيقية قادرة على احداث تغير تاريخى راديكالى وايجاد نوع 


جديد من المجتمع ٠‏ 


كانت النظرية النقدية للمجتمع (ونعنى الماركسية) فى وقت نشأتها 
dal gi‏ وجود قوى حقيقية فى المجتمع القائم وقد تحركت (وبالامكان . 
توجيه حركتها) تجاه نظم أكثر تحررا ورشدا من خلال ابطال آثر القوى 
الموجودة التى أصبحت عقبات ف طريق التقدم ٠‏ وتواغرت هناك دعائم 
أمبيريقية قد استندت yall‏ النظرية فى بنائها ٠٠‏ 


وبدون ظهور مثل هذه القوى » قد يظل نقد المجتمع صادقا أو 


رشیدا ولكن قد Lalo Ss‏ عن ترجمة رشده الى عبارات اللماريسة 


التاريخية + 


: أنظر كتاب هريرت ماركيوز بعئوان‎ (7A) 
One - Dimensional Man, Boston : * 
Beacon Press, 1964). 


Al‏ سم 


واستنتج ماركيوز أن النظرية النقدية للمجتمع Y‏ تشتمل على 
مقاهيم يمكن أن ثعبر بها ألهوة بين الحاضر والمستقيل » ولا تتمسك بأى 
وعد وتبدى آی نجاح » وانما ظلت Win‏ وان ما يكشف die‏ هذا 
عبارة عن الالتزام القوى للمنظر النقدى خاصة بالتفسير الذاتى 
والمتعسف للتاريخ gall‏ لم يعد برتبط لابالدركة الاجتماعية ولابمجموعة 
المعارف التى يمكن التوصل اليها علانية ومعايير الصدق التى يمكن بها 
الحكم على مزاعمها ٠‏ ويمثل هذا أيضا تخليا Miles‏ عن آی شیء يمكن 
أن يعرف باسم النظرية الماركسية لانها حذفت عنصريين اثنين ضروريين 
فى الفكر المأركسى » تصور أهمية وجوهرية وتقدمية تطور النظام 
الاقتتصادى » ويخاصة الاقتصاد الرأسمالى ء والفكرة المتعلقة بالطبقة 
العاملة كقوة ثورية » العامل التاريخى الفريدموحامل ¿za‏ الجديدة. 
ويفصل كلا من هابرماس وويلمر نفسهما بطريقة مماثلة عن الماركسية 
من خلال تأكيدهم أن أعمية الطبقات الاجتماعية قد قلت أو أصبحت 
مهملة فى المجتمعات الرأسمالية فى الوقت الد اضر 0 e‏ ومن خلال 
تأكيدهم على اليناء الفوقى الثقاف AT‏ من اهتمامهما بالاساس 
الاقتصادى باعتباره الميدان الذى ينبغى أن تنجز ad‏ التغيرات الجذرية 
وربما معظمها بواسطة نقدهم المتطرف لما يروه » على أنه جوانب 
وضعيفة فى نظرية ماركس الخاصة الت ىف رأيهم یکن ال التشكك فى 
ضدقها كطريقة ق دراسة المجتمع lal‏ * 


وبالامكان ot‏ نميز سمتين عامتين اثنتين غى تطور الماركسيةالفلسفية 


Ibid. PP. 254 - 255 wm 
صفحة‎ Critical Theory of Society واستنتي ويلمر فى كتابه‎ (10) © 
٠ كاداة للتطيل‎ as أن تصور ماركس عن للطبقات قد فقد‎ A 


— AY — 


خى معارضتها لعلم الاجتماع gay  لوالا ٠‏ الاكثر وضوحا غى 
الاسهام الاخير لمدرسة غرانكفورت ويتمثل فى العودة الى اطار الفكر 
الماركسى السايق » بالمعنى الذى يجعله قريب من هيجل عنه الى ماركس 
وكما لاحظ لتيشيم » وذا وجنا التفكير المعاصر يميد انتاج اشكالية 
الموقف التاريخى القديم ‏ ومعنى ذلك الذى نشات عنه الماركسية ‏ 
Lisle‏ نكون مخولين اغتراش بانه قد حدث على هذا النحو لان العلاقة 
بين النظرية والتطبيق قد إصبحت مرة أخسرى من نوع المشكلة التى 
كانت أمام اتباع d daw‏ عام ما e‏ 


وسوف أناقش مسالة النظرية والتطبيق فى كليتها غى الفصل التالى 
ولكن سيكون من المفيد عند هذه النقطة أن تجمع معا بعض القضايا 
التى برزت عند المفاقشات السابقة ٠‏ 


كان تطور الماركسية التى أخذت الطابع العيجلى بمثابة استجابة الى 
حد كبير لكل مظاهر الشك خى الاساس النظرى للفعل الثورى فى 
الظروف السياسية التى ظهرت فى مجرى القرن المشرين ¢ وانهيسار 
الديمقراطية الاجتماعية الالمانية والمجموعة الدولية الثانية مم نشوب 
الحرب العالمية الاولى (التى أمكن تفسيرها كنتيجة مترتبة على النزعة 
الاصلاحية » والاخيرة بدورها كتاج لنظرتهم التطورية والعلمية 
للماركسية) ‏ والنجاح المتغاير للثورة الروسية خلال laa‏ الطليعة 
الثورية » والتدهور الواضح خى الالتزام الثورى al‏ العاملة غى 
أورويا الغربية » ومن ناحية أخرى » نمو حركات الجناح اليمينى النشط 


G. Lichtheim, From Marx to Hegel (London : zum © 
Orbach & Chambers, 1917) P. 14 . 
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والخدع الناتجة عن اندماج النظام الاستاليئى ف الاتحاد السوغيتى 
( التى بررت نفسها باللجوء الى الماركسية باعتبارها نظرية علمية ) » 
وامتدادها الاخير لجتمعات أخرى فى أوريا الشرقية » ويمكن ان نقول 
ok‏ نحبو أكثر عمومية أن الماركسية ES‏ 4 حتمية تقريبا للتطور 
الاجتماعى قد كانت موضع لجوء ضخم بشكل واضح عندما ظهر أن اتجاه 
الإحداث Med‏ يقود نحو الاشتراكية وأمكن القول بثقة أن التاريخ خى 
جانبنا e‏ ولكن عندما كشف مجرى التاريخ عن جانب غير مطابق للغاية 
فى النظم الشمولية ء آما فى الفاشستية أو الستالينية»أو خى اقامة ماقد 
يبدو على انه نموذج ثابت لرآسمالية الرفاهية التى لاتأخذ بالمساواة 
بعد عام 1440 واتدغع أولئك المفكرون الذين ارادوا أن يحافظوا على 
الامل الثورى هى التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية نحو تفسير 
مجتلف للماركسية e‏ من النوع الذى أكد الجوانب الذاتية ‏ الوعى 
الثورى والالتزام ‏ خى النشاط العملى ٠‏ وبالطيع 6 يمكن لهذا التفسير 
أن يأخذ صورا آو أشكالا مختلفة » ورأى كل من لوکاش وجسرامسى 
وکورش فى أواكل عام ۰ فى الوعى الثورى كما يجسد ف call‏ 
الشيوعى ٠‏ بينما نظر فلاسفة خرانكفورت اليه على خلاف ذلكعياعتباره 
سمة للمفكرين الماركسيين  Sly‏ خى كلا هاتين الحالتين » وغىغير هما 
all‏ تبتعد عنهما فى هذا التفصيل أو ذاك » ظهر نفس الادعاء يتملك 
استبصارا متميزا بالدقيقة المتعلقة بالتاريخ والتى يمكن أن تكون 
معاوخة لاى تفسير سوسيولوجى امبيريقى خقط للاحداث التاريفية 
فى كل شرورها المقلقة + ش 


والسمة الثانية » والغريبة جدا » خى تطور الماركسية الفاسفيةنتمثل 
فى انه بينما انها بدأت على أنها نقدا ماركسيا لعلم الاجتماع خانها قد 
غصلت نفسها AST‏ وأكثر عن بعض JAY‏ الاساسية (الاكثر تأثيرا) فى 
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نظرية ماركس » وتحركت ف نفس الوقت أكثر لتقترب من التصورات 
والمناهج التى يمكن أن توجد فى بعض الاشكال الحديئة لعلم الاجتماع٠‏ 


ووجدنا هناك ء أندماج للماركسية الفينومينولوجية مع علم 
الاجتماع الفينومينولوجى » ولكن فى عملية قد خقد غيها شيثا ما مميزا ٠‏ 
ويعتبر الموضوع الاساسى للتقد الان » وغى مجال الفكر » هو الجوانب 
الوضعية A‏ العلوم الاجتماعيةموليست النظريات البورجوازية المجتمع 
las As‏ الحياة الملمية » تركر النقد حول المجتمع التكتولوجى وليس 
الرأسمالية ء 


والواقع أن هذه الموضوعات التى يدور حولها النقد مرتبطة بيعضهاء 
كما كانت ترتبط موضوعات الرأسمالية Silly‏ البورجوازى غى نظرية 
ماركس > (سبب اجرائى) هو أن الوضعية نظر اليها على أنها KU‏ 
السائد للفكر الذى تسبب فى وجوده المجتمع التكنولوجى وهى بدورها 
تقوم بوظائف مثل التى تقوم بها الايديولوجية فى تدعيم والمعافظة 
على نظم ذلك المجتمع > والشىء gill‏ لم يكن واضحا بالمرة ‏ تماما 
كما لم يكن واضدا خى حالة صغار الهيجليين ‏ هو المعنى الدقيق الذى 
يمكن به النظر الى النظرية النقدية المأركسية التى ظهرت قيما بعد على 
انها ثورية أو راديكالية من الناحية السياسية ٠‏ وحدث هناك فى عام 
٠١‏ مصادفة كبيرة » تتقابل مع راديكالية الحركة الطلابية » Sly‏ 
كان الجهد الاساسى موجها نحو خهم العالم أكثر من تثبيره ٠‏ وما بدا 
على أنه مذهب bts‏ يبدو أنه قد انتهى اخيرا الى نوع من dela‏ 
التشاؤمى ٠‏ 
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EN 


النغرية والممارسة 


ds kill‏ والممارسة 


تغل مسالة :إلارتباط بين النظرية وا ممارسة مكانة مركزية غى Si‏ 
الماركسى ¢ وباستطاعتنا آن نكتشف أصولها غى المناقشات التى دارت 
بين صغار الهيجليين خلال أربعينات القرن الثامن عشراء ويخاصة فى 
الكتاب الذى نشره أوجيست سيزكوفسكى  A. Ciezkowski‏ عام 
VAYA‏ بعنوان «مقدمة خى غلسفة التاريخ» Prolegomena Zur‏ 
(Y Historiosophie‏ وذهب سيزكوفس_كى الى أنه طالا أن 
الناس قد وصلوا الان ء من خلال خلسفة هيجل » الى المعرخة المطلقة » 
ان المرحلة التالية خى تطورهم يمكن أن تكون هى خقط مرحلة تطبيق 
هذه الممرقة لتغيير العالم + 


٠.63‏ لقد وصلت الفلسفة الى مرحلة كلاسيكية للغاية » أصبح من 
الضرورى lene‏ إن تتخطى حدودها » بديث تترك هذا العالم الى عالم 
اخر ٠٠١‏ هو عالم الحياة الاجتماعية العملية gab ٠٠١‏ الان قصاعدا » 
سوف يصب ما هو عملى بحت » أى الفعل الاجتماعى والحياة فى الدولة 


: نوقشت آراء سيزكوفسكى بالتفصيل فى‎ (1) 
Nicholas Lobkowicz, 'Theory and Practice (Notre Dame, New 
York : University of Notre Dame Press, 1967) chapter 13. 
: وباختصار شديد فى‎ 
David Mclellan, The Young Hegelians and Karl Marx 
(London : Macmillan, 1969). . 
لصغار‎ ¿5 Sil) وقد مدنا كلا من الؤلفين بمعلومات عامة مفيدة عن الوسط‎ 


= A 


هو المطلق ol oe‏ الوجود والفكر سوف يذوبان غى Jill‏ » والفلسفة 
والفن فى الحيأة الجتماعية »وذلك كله من أجل عودة الارتباط الدائم ot‏ 
انصورة المطلقة لاحياة الاجتماعية Mq‏ ء 


وأشار سيزوضسكى الى هذه المارسة الاجتماعية الناتجة عنالمعرخة 
المطلقة على أنها «ممارسة lac‏ بعد النظرية» أو التطبيق  Praxis‏ 
حيث يتحقق أعلى مستوى لاتأليف بين الوجود والفكر » ويرتكز هذا 
التصور على مركب من الأغكار تدخل مباشرة فى نظرية Oy le‏ » وق 
بعض التطورات اللادقة التى شهدتها النظرية AS U‏ وهكذا أقام 
سيزكوقسكى تفرقة بين الوقائم والافعال acts‏ آما الاولى فهى 
تك الاحداث التى يستطيم الوعى الانسانى of‏ يفسرها ويتناقلهاعولكن 
ليس بوسعه تحديدها » وأما الاخيرة ed‏ تلك الاحداث التى نفكر غيها 
بداءة ثم نحملها شعوريا ٠‏ ولعل ذلك يريط بوضوح بالتفرقة التى 
صاغها ماركس بين «ما قبل التاريخ» » حينما كانت تتحدد ¿gol‏ 
الاجتماعية للبشر بعوامل خارجية أساسا » ثم المرحلة اللاحقة » حينما 
يستطيع الناس أن يصنعوا تاريخهم الخاص عن قصد ويوعى » مزخلال 
السيطرة الرشيدة على الطبيعة » وعلى طبيعتهم الخاصة > 


Cieszkowski, Prolegomena, PP. 101, 112, cited by Lob- (y) 

kowicz, PP. 198 - 200. 

Y (1)‏ يوجد dao‏ على أن ماركس قد تاثر مباشرة بكتاب سيزوفسكى e‏ 

ولكنه كان ملما بافكارء الاساسية من خلال موزيس ميس „Moses Hess‏ + 

وعلى Ul‏ حال ones‏ نوقشت هذه الافكار باستفاضة فى عالم صغار الهيلجليين 
Lobkowicz, Theory and Practice, PP. 203 - 6.‏ 
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ولكن يلاحظ على معالجة سيزكوفسكى اشكلات الممارسةالاجتماعية 
على نهو ما أشار لوبكو Lobkowiez Sá‏ — أنها غامضة 
ومجرده » ومن ثم لا نجد سوى ف أعمال ماركس خقط كيف تكتسب 
أخكاره sine‏ تطبيقيا Mile‏ وإهمية سياسيةءولقد كان أكبر انجاز لماركس 
هو بتاء نظرية اجتماعية ء على الرغم من أنها ذات طابع عالمى بوصفها 
أطار! لتطيل كل المجتمعات البشرية » خانها على وجه الخصوص تمشل 
نظرية للطيقة العاملة غى المجتمع الرأسمالى » وهى فى ذات الوقت 
الذى خسرت فيه تطور الطبقة العاملة » قدمت نظرة للمجتمع وللتاريخ 
يستطيم وعى الطبقة العاملة أن يتمثلها e‏ وان توجه ممارستها السياسية 
ومن ثم » خان الطبقة العاملة فى نظرية ماركس ‏ بوصفها delas‏ 
اجتماعية حقيقية وتجمعا موضوعيا ‏ تجسد وحدة النظرية والمارسةء 
لكن هذا المفهوم يمكن تأويله بطرق مختلفة لابد من التمييز بينها ٠‏ 
PPP‏ للنظرية الماركسيةاتخذت الفكرة شكلا 
هيجليا غى تعريف البروليتاريا بوصفها موضوع العملية التاريخية؛وهذا 
بدوره طرح من جديد مفهوم هيجل عن المعرغة المطلقة على أنها معرخة 
gall!‏ المطلق عن ٠ Gey tell‏ وهذه المعرخة الطلقة تقوم بدورها بوصفها 
موجها lists‏ وواضحا للنشاط التطبيقى Sb US)‏ سيزكوفسكى)والمفكر 
„SU‏ . سواء كفرد » أو كما اغترض اوكاتش دائما وهو مندمج 


Ibid., P. 202. . (0‏ 
)0( وقد ادرك لوكاتش نفسه ذلك مؤخرا جدا عندما أشار فى مقحمته 
للطبعة الجديدة للكتاب : = 


۹ 


فى تجمع مئل الدزب الشيوعى ‏ بحيث يصبح قادرا على تحديد 
النظرة الصحيحة ¢ والنشاط السياسى الطبقة العاملة فى كل dla o‏ 
تاريخية من مراحل تطورهاً ٠‏ ويوسعنا أن نجد صورة مختلفة الى حد 
ما لهذه الافكار تكشف عن الاساس الذى اقيمت عليه نظرية ماركيوز 
Marcuse‏ كما عبر عنها قى كتابه : «الانسان ذو اليمد الواحد» » 
اذ ان الباحث النقدى قادر على أن ينصب نفسه قاضيا حول لا عقلائية 
المجتمع القائم ء Sally‏ النهائى على الحاجات الاصيلة لكل البشرء 


ومع ذلك ac‏ نظرية ماركس الخاصة » لاتلعب فكرة tay all‏ 
المطلقة هذه آية دور » وعى تخضم لنقد ala‏ بوصفها تجريدا مطاقا e‏ 
أى أنهأ نتاج لمفكر مهرد يلزم نفسه بفهم المجتمع والتاريخ غهما 
حدسيا" ٠‏ واذا كان الامر كذلكعفاننا ننظر الى النظرية الماركسية على 
أنها قد تطورت لعارضة هذا التصور المثالى المنهجى 6 زى على أنها علم 
أمبيريقى للمجتمع يستند الى تحليل أساليب الانتاج المادية » وعلينا 


= History and Class Consciousness (Neuwied : Luchterhand 

Verlag. 1967). 

٠‏ لن الاساس للفلسفى المطلق للكتاب هو وحدة للشىء والموضوع تلك للوحدة 

التى تتحقق فى العملية التاريخية (مفهوم الروح المطلقة عند ميجل) فلك 

محاولة لاخراج عيجل عن للفاسفة الهيجلية ٠‏ وتلك صيغة تجاوز gl‏ لحتمال 
ممكن الولقع + 

In the Economic and Philosophical Manuscripts; See (y 
T. B. Bottomore (ed.), Karl Marx : Early Writtings (London: 
Watts, 1963) PP. 199-200, 216-17. 
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Laut‏ أن ندرك الى أى مدى تنطوى اعادة توجيه الفكرة هذه على 
علاقات متعددة بين النظرية والممارسة » ذلك أن da all‏ العلمية بعيدة 
عن أن تكون مطلقة » آنها نسبية وقابلة للاصلاح » وهى خقط بقدرمحدود 
يمكن النظر اليها على أنها تقدم إساسا مكينا Ls lal‏ صحيحة gil‏ » 
خالتطبيق ينطوى على طابع مختلف ء أنه لا يعنى بأية حال الممارسة 
الاجتماعية التى توجهنا اليها النظرية على هيئة نشاط وع وغير معدد 
للافراد والجماعات تابع عن خهم كلى لحقيقة العملية التاريخية » ولكن 
الفعل مستندا الى معرخة جزئية » قابلة للاصلاح اكتسبت بواسطة 
الدراسة الامبيريقية للبناء الاجتماعى والاحداث التاريخية ٠‏ وغى 
cua gli‏ نفسه » خان الممارسة ذاتها ٠‏ أى التطور الواقمى للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » يجب أن ينظر اليها على أنها 
تمارس تآثيرا على النظرية » اذ هى تطرح مشكلات جديدة » وتعيد 
الى البحث بعض القضايا alt‏ تالف ie‏ النظرية أو التى تكون مشتقة 
منها ٠‏ وبايجاز » غان مشكلة التطبيق ‏ آى العلاقة بين النظرية 
واللمارسة  Y‏ يمكن تناولها تناولا ملائما من الجانب النظرى خحسب e‏ 
أو على أنها مسالة تستطيع حلها بعض الاطارات النظرية والفلسفية 
العامة » وائما يتعين النظر اليها من وجهة نظر الممارسة ذاتها Ile‏ 
نآخذ فى الاعتبار ذلك التغير فى النظرية الذى قد يتطلبه تطور الحياة 
الاجتماعية الى صور جديدة » ومن خلال الاهتمام إيضا بالبدث 
الامبيريقى للتطبيق ذاته gle‏ الارتباط الموققى الاجتماعى والتاريضى 
بين النظرية والممارسة ٠‏ 


۳ 


ومن هذه الزاوية gli‏ دراسة برنشتاين ¿all Bernstein‏ يرات 
التى طرآت على الرأسمالية » وكثير من الدراسات النقدية اللاحقة » هى 
تماما بحوث شرعية فى مسألة التطبيق » انها لا تتساعل عن كيفية 
خضوع الممارسة للافكار الفلسقية » ولكتها تبحث فى كيفية تطورالنسق 
النظرى » واعادة صياغته أمبيريقيا » من أجل الكشف بطريقة AST‏ دقة 
عن اتجاهات الممارسة الاجتماعية وتفسيرها بصورة ملاكمة Ay ٠‏ ذات 
الوقت » gli‏ هذه الدراسات تطرح تساؤلا al‏ » كان خى قلبالمناقشات 
التى دارت حول التطبيق الماركسى منذ نهاية القرن التاسع عشر » تلك 
هى العلاقة بين العلم والاخلاق ء اذ أن أوائك المفكرين الذين تبنسواً 
نظرة وضعية واسعة » وقبلوا التمييز بين الواقع والقيمة e‏ قد واجهتهم 
مجموعة من الصعوبات a‏ تفسير الحركة الاشتراكية بوصفها ظاهرة 
ضرورية ومحددة ¢ ومن ثم فان التحول الى المجتمع الاشتراكى أمر 
لايمكن تجنيه ٠‏ وهكذا » jal gall yla‏ الاخلاقية والاهداف هى غير 
ملائمة » ويمكن النظر الى السياسة الاشتراكية (كما يمثلها كوتسكى 
على سبيل (JEL)‏ على أنها تكنولوجيا اجتماعية محايدة إخلاقيا تستند 
الى علم المجتمع + ومع ذلك » غهناك اخرون ‏ لعل همهم برنشتاين 
وقرلندييهرم ‏ ذهيوا الى أن العلم الاجتماعى الماركسى هو بحاجة 


)1( فرلئدييه قيلسوف كانطى محسدث شهير » شرح وجهة نظره عن 
الاشترلكية الاخلاقية ‏ فى : 
Kant und der Sozialismus (Berlin, 1900).‏ 
وامدنا بوصف وشرح شامل للافكار الفسلفية للحركة الغيرة للكبرى فى : 
kant und Marks (Tubingen : J. C. 8. Mohr, 1926).‏ 
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الى استكماله بنظرية أخلاقية » اذا كانت الاشتراكية تبدو متفوقة 
أخلاقيا » ومن ثم تستحق الكفاح بوصفها غاية + لكن هذا التجاور بين 
العلم الاجتماعى والنظرية الاخلاقية لا يحل بذاته المشكلات الرئيسية 
اذ من الضرورى أيضا أن نتساعل كيف تستطيع نظرية حتمية عن التطور 
الاجتماعى أن ترتيط بامكانية الاختيار الاخلاقى (فى سياق عالم طبيعى 
فريد أو alle‏ للظواهر)» وغضلا عن ذلك خباختراض واقعية الاختيار 
الاخلاقى » ووجود مثاليات إخلاقية متنوعة » كيف نفترض أن عدم 
الاتفاق الاخلاقى يجب أن يحل 6 وما هو فوع الجدل a » DLA‏ 
ايضاح أن الاشتراكية على سبيل JUL‏ هى Laat‏ أخلاقيا ٠‏ لقد تناول 
ماكس M. Adler bat‏ » كما رأينا غيما سبق 6 بعض التساؤلات 
عن طريق استيعاب pal all‏ الاخلاقية والمعرفة العلمية خى العماية 
السيبية ء ذاهبا الى أنهم فى ذاتهم يمثلون عوامل سببية تخضم لليدث 
السوسيواوجى والتعليم ء لكن هذه الوجهة من النظر لا تصمد امام 
الصحوبات كلها » غهى لا توضح ما اذا كانت الغايات الاخلاقية والمعرغة 
الامبيريقية أو النظرية » التى تتدخل a‏ تطور الحياة الاجتماعية بوصفها 
أسبابا » هى آيضا نتاج للعملية السببية » ومعنى ذلك إنه يتعسذر فهم 
الظواهر الامبيريقية المجردة فى ضوء صحتها آو حقيقتها أو صدقها ٠‏ 
وعلاوة على ذلك » غيبدو أن آدار يفترض » على نحو شبيه جدا بماركس 
ذاته » التقدم العام للتطور الاجتماعى » وبعض الارتباطات المستقبلية 
بين. التطور الواقعى لاحياة الاقتصادية والسياسية وبلوغ شكل متفوق 
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ومن جهة A‏ » فان الاركسيين الهيجابين رخضوا التفرقة بين 
الواقع والقيمة » وبين العلم والاخلوق ٠‏ فقد ذهيوا ll‏ أن الدياة 
الاجتماعية Y‏ يمكن تناولها بوصفها موضوعا lal‏ قادر على وصفها 
وتحليلها من الخارج ٠‏ وفى هذا المدد فان الناس هم الموضوع 
والظاهرة » ونمو معرغتهم عن المجتمع هو نمو للوعى الذاتى وحسركة 
تحررية ٠‏ أن المعرفة وانفعل هنا لا ينقصلان » وادراك الناس لمعرختهم 
يحدد لهم فى الوقت ذاته كيف يتصرخون«وعلى النمط الماركسى أن يتخذ 
هذا التصور الهيجلى طابعا متميزا » ذلك أن الموض وع ينظر اليه 
باعتباره موضوعا جمعيا » طبقة اجتماعية ٠‏ وعملية تزايد الوعى الذاتى 
تتوج الوعى الطبقى للبروليتاريا ٠‏ لكن هذه النظرية أيضا » تعهز عن 
استيعاب كل الصعوبات التى تثيرها العلاقة بين النظرية والممارسة» 
خمى فى dell‏ الأول دتمية مثلها مثل النظرة الوضعية » LAR‏ التطور 
التاريخى قد تددد الان غقط فى ضوء العقل الموضوعى أكثر من تحدده 
بصورة طبيعية ٠‏ وغضلا عن ذلك » خان الاسس التى أقيمت عليها هذه 
الضرورة لا تخضع لنفس الانتقادات الثى خضعت لها الوضعية » خهى 
أقيمت عن طريق نوع معين من البصيرة خى منطق التاريخ أك شر من 
الملاحظة الامبيريقية e‏ ومن العسير أن ندرك كيف أن ضروب عدم المواخقة 
بين مختلف تغسيرات التاريخ يمكن مناقشتها يدقة اذا استيعدنا امكانية 
الاختبارات الامبيريقية ‏ بصورة أو oc pale‏ — استبعادا تاماء وأخيرا 
يجب أن تلاحظ أن التصور الهيجلى من خلال SE‏ لفكرة ذروة نمو 
المعرخة » انما يتخذ شكلا دوجماطيقيا + انه من الممكن تأكيد تحقيسق 
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المعرغة المطلقة خلال أية مرحلة تاريخية » سواء بواسطة عيجل Sg‏ 45 
عن دولة بروسيا » أو لوكاتش غى تصوره المثالى الثورة الروسية » ثم 
كيف بعد ذلك مناقضة هذه التصورات e‏ الا من خلال نوع من النتقد 
الذى مارسه ماركس على النسق الهيجلى ٠‏ 


اننى لست معنيا هنا بان أفحص بعمق مشكلات النظرية الماركسية 
PLAY‏ » ولكتنى مهتم خقط بالكشف عن علاقة هذه المشكلات بعلم 
الاجتماع الماركسى»عوبصفة خاصة كيف يمكن أن تؤثر فالنظرة الاركسية 
للعلاقة بين النظرة الاجتماعية والممارسة الاجتماعية ٠.‏ لقد أصبح 
واضحا تماما » فى المناظرات التى شهدتها نهاية القرن التاسسم عشر 


bay فكما‎ ٠ ومع ذلك قتلك قضية عامة ومهملة فى للفكر الماركسى‎ (A) 
فى دراسته القيمة بعنوان المثاليات والولقع‎ 8. Stojanovic 
Ideals and Reality (New york : Oxford University “Press, 
1973). 8 
«لغد نحان الوقت لصياغة آخلاق ماركسية » فتلك الاخلاق جديرة على الاقل‎ 
بان ترتيط باسم مارکس» * رص ۷ ثم يستطرد مخلصا » وبخاصة فى‎ 
بعض القضايا للرئيسية التى يجب أن.‎ ٠ةيروثلا‎ DIY الفضل للتاسع عن‎ 
عمل منظم عن‎ AS ولقد كان لوكاتش يقصد الى‎ ٠ تتفاولها نظرية الاخلاق‎ 
تناولت‎ a الماركسية ولكنه لم يتمكن من انهاء اكثر من المقدمة المطولة‎ DAE 
: مبحث الاتطؤلوجيا + لنظر‎ 
_ Istvan Meszaros, Lukacs, Concept of Dialectic, London : 
The Merlin Press, 1972) PP. 6 : 7 
أبعض الآراء (استديزة عن الاخلاق الماركسية يمكن أن نقف عليهنا‎ clio - 
Leszek Kolakowaki, Marxism and Beyond (London : Pall 
Mall Press, 1969). 1 
' ٠. وخصوضا تلك الى تناولت المستولية والتاريع‎ 
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أن بعض القضايا الرئيسية غى النظرية الماركسية المتعلقة يتطور حركة 
الطبقة العاملة ¢ واندماجها ى السلوك السياسى » وطبيعة التحول من 
مجتمع: رأسمالى الى مجتمع اشتراكى » تحتاج برمتها الى نقد عسلمى 
وأخلاقى معا ٠‏ ومرارا » منذ عهد برنشتاين <تى وقتنا هذا « قد يندقع 
البعض الى الدفاع عن المحور الثورى للماركسية ضد مذاهبالمراجعة 
والنزعات الاصلاحية » لكن هذا الزعم لا gine‏ له » اذا لم يصاحبه 
Jules‏ واقعى للقوى السياسية الفاطة فى أشكال معينة للمجتممالحديث 
(وبخاصة وجود أو غياب الطبقات الثورية » سواء بشكل واقعى أو 
كاتجاهات تاريخية) » وبواسطة تق ويم الطابع التقدمى أو التدررى 
للحركات والنظم الثورية + 


ان فكرة الثورة عند ماركس والماركسيين op ALM‏ » تمدنا يوضوح 
بنقطة مرجعية لتاقشة النظرية والممارسة » إو النشاط العملى والنقدى» 
ومن ثم Gli‏ علم الاجتماع الماركسى يجب أن يهتم على وجه الخصوص 
بتحليل المفاهيم ودراسة الخبرات التاريخية للثورة ٠‏ ومع ذلك » خيرغم 
آهمية هذا العمل » Y‏ نجد سوى قلة من المفكرين الماركسيين هى التى 
أهتمت بتقديم تحليل متعمق ونقدى لعمليات التغير الثورى غى العالم 
الحديث ٠‏ خلقد نظر کورتش Korsch‏ كما Wat,‏ الى خكرةالتغير 
الثوری فى تعارضها مع التصورات الثورية e‏ بوصفها احدى المبادى, 
الاريعة لعلم الاجتماع المأركسى » ونجسد وجهة نظر مماثلة فى نقد 
جرامشى Bukharin  نيراخوبا Gramsci‏ + ولكن هذه المسلمة 
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المنهجية ‏ التى تتناول تاريخ المجتمم الانسانى على انه يمثل سلسلة 

من ألوثيات من شكل معين لابناء الاجتماعى الى شكل آخر ‏ قد ظلت 

لفترة طويلة غير خاضعة للبدث ٠‏ وعلى الرغم أنه من الواضح أنها 

تمثل مبدأ مثمرا يرشد البحث وله مبرراته فى التاريخ الاجتمصاعى 

الواقعى » ويخاصة خى العصور الحديثة » خانه faye‏ يعجز عن القحص 

لدقيق اسائل مثل العلاقة بين التغير التطورى والثورى » والارتباط 
بين الثورة والعنف » ومعنى الثورة خى السياق الديمقراطى ٠‏ 


وبيدو لى أن اثنين من المفكرين الماركسيين قد أسهما أكثر من غيرهم 
خى التحليل الدقيق للثورة وهما : روزا لوكسمبرج Rosa Luxemburg‏ 
خى مقألها عام ١414‏ عن الثورة الروسية »وزوتو بوير Otto Bauer‏ 
خى عدد من المقالات والكتب all‏ نشرت غیما بين عامى ۱۹۱۹ - ۱۹۳۹ 
وقد ظهرت مقتطفات منهم حديثا فى طبعة غرنسية؟ ٠‏ ولا تمشل 
دراسة لوكسمبرج ‏ كما لاحظ Natl hl‏ مناقشة للسياسة 
انها فحص للقضايا الرئيسية عن الثورة ١ء٠‏ لقد طبقت نتائج محكمة 


Rosa Luxemburg, The Russian Revolution (English (1) 
edn. ed, Bertram D. Wolfe, Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1967): Yvon Bowrdet (ed.), Otto Bauer et la revolution 
(Paris : Etudes et Documentation Internation ales 1968). 

وقد نوقشت مسالة للعنف - فيما ha‏ بالنظرية للاركسية ورة - 
متاخرا فى 

'M. Merleau Ponty, Humanisme et terreur (Paria : Sellin. 
ard, 1947). 
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ومنظمة على de gare‏ جديدة من Wall‏ » ومن ثم خهى أكدت 
العلاقة الوثيقة. بين الثورة الاشتراكية. والديمقراطية » وانتقدت 
البنشفية فى تفتيتها للمجلس الدستورى » lay‏ فى أقامة الانتخابات 
والقضاء le‏ جرية الصحافة وحرية التجمع والتنظيم ¢ والاستناد 
المطلق الى الذكم.الارهابى » وفى بيان الخطورة المترتبة علىديكتاتورية 
الطبقة وتحولها .الى ديكتاتورية الحزب أو الزمرة ٠‏ ان الثورة تعنى cst‏ 
رأى روزا لوكسميرج حركة.شعبية من أجل التحرر e‏ وليست أقامة نظام 
متسلط يحد من الدقوق الديمقراطية من أجل وضع قادة الثورة فى مواقع 
القوة + ولقد كتبت تقول : لقد أخطا gia‏ تماما فى الاساليب التى 
استخدمها مثل ا مرسوم' والمراقبة الديكتاتورية للعمال فى المصانع » 
والعقوبات القاسية » والحكم الارهابى » فكل هذه الاشياء لا تزيد عن 
كؤنها مسكنات : ان الطريق الوحيد للميلاد هو مدرسة الحياة العامة 
ذاتها ء والديمقر اطية الشاملة غير المحدودة » والرأى العام » آما الحكم 
الارعلبى eal Pr‏ يقوض الاخلاقيات ٠‏ 


ومع ذلك 6 ان روزا لوكسميرج لم تبحث بعمق هذه المككلات» 
ربما كانت قد خعلت ذلك اذا كتيت لها الحياة حتى ترى خبرة المجتمع 
السوفيتى ٠‏ وهكذا خهى لم تهتم بالتساؤل عما اذا كان “peat all‏ 
الا شتراكية ممكنا كلية » اذا لم يصل المجتمع البورجوازى غلا الى 


, I. رم‎ Nettl, Rosa Luxemburg (London : Oxford (1) 
University Press, 1966) 11, 703 - 4. 
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مرحلة متقدمة من التط ور فى مستويات dal‏ والاستهلاك » 
والممارسات الديمقراطية » وتزايد الخبرة فى ممارسة الحقوق 
الديمقراطية » وانتشار الثقافة المامية والانسانية » تلك التى تضع 
أسسا ثابتة لاستمرار الحرية الانسائيةء وريما تجاهلت بعض هذه 
الافكار حين تبدو اصلادية على طريقة كوتسكى » وذلك بالرغم من أن 
ملاحظاتها الختامية بأن الثورة الروسية تطرح خقط المشكلات ولاتحلهاء 
ومن ثم » فهذا يوحى بأنها تنظر الى اقامة الاشتراكية فى العالم على 
أساس نجاح الثورات الاشتراكية فى بعض المجتمعات الرؤسماليةالاكثر 
تقدما ٠‏ وكذلك » خائها لم تهتم ببيان نتائج العنف الثورى AU‏ 
نظام سياسى هيراركى متسلط » يستمد استعراريته من الارهاب » 
ويخلق نظما اجتماعية واتجاهات قد jets‏ اصلاحها على ندوديمقراطى 


ولقد حلل آوقو بوير آيضا الشورة gall Has PA‏ 
— مع ذلك من حيث Lal sine‏ الاقتصادى والاجتماعى ‏ على Lied‏ 
ثورة بورجوازية ديمقراطية قادها حزب الطبقة العاملة لظروف ¿ala‏ 
ظهرت فى روسيا ٠‏ وقد اعتقد فى ذلك الوقت أن الدزب الب اشيفى قد 
يحرر حكمه » ويتخبح الطايع البورجوازى للثورة أكثر » ولكن حتى فی 
| الجمهورية البورجوازية سوف تحتفظ الطبقة العاملة بكثير من مكاسبهاء 
وتظل روسيا عاملا قويا خى تطور ديمقراطية الطبقة العاملة فى العالم 


` : نشر عام »+ انظر‎ GUS ذكر فى‎ AY 
Bourdet, Otto Bauer, PP. 73 - 84. 


ومع ذلك » غان أهم آسهام 4008 بوير خی دراسة الثورة هو نظريته خى 
الثورة البطيكة OP Slow Revolution‏ فقد أقام تفرقة ( كما Jai‏ 
ماركس) بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية » الاولى قد تكون 
خجائية وعنيقة » ولكنها اذا لم تصاحب بتغيرات أساسية فى علاقات 
الانتاج وخى العلاقات الاجتماعية سوف لا تسفر عن AT‏ من al‏ 
آقلية حاكمة محل أخرى ٠‏ وتشكل التغيرات فى العلاقات الاجتماعية : 
أبتداء من مجال الانتاج » الثورة الاجتماعية التى تنمو يطريقة أكثر 
Us‏ ¢ ويمكن بناء المجتمع الاشتراكى تدريجيا » خلال خترة طويلة من 
الزمن » من خلال الاصلاحات الجذرية خى مختلف مجالات الحياة 
الاجتماعية + 


والثورة الاجتماعية ى معالجة بوير تمثل الى حد كبير عملية اعادة 
تنظيم تتبع الثورة السياسية » وقهر القوة بواسطة الطبقة العاملة» 
ولكن يبي دو لى AST‏ واقعية وبصيرة أن تدرك وجود حقبة للفورة 
الاجتماعية » بمعنى خترة طويلة للتعير الاجتماعى والصراع dase‏ 
خلالها انهيار تدريجى لنظم المجتمع القديم ثم تكوين المجتمع الجديدء 
بحيث تظهر خلال هذه الحقبة ثورات سياسية متنوعة » بعضها غيرناضج 
وبعضها ينجح فی تحقيق نمو أفضل خی الحرية والمساواة Perg‏ أن 
هذا التصور يلاثم بصورة أقضل ظهور المجتمع الرأسمالى» الذي لم 
In : Der Weg, zum Sozialismus (Vienna : Wiener(w)‏ 


Walksbuch - handlung, 1919); See Bourdet, Otto Bauer, PP. 
87 - 130. 
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يكن بالقطع نتاجا UY‏ ثورة سياسية خريدة (على الرغم من أن كشيرا 
من خصائصه قد تحققت بواسطة الثورة الفرنسية) » ولكنه جاء نتاجا 
لساسلة طويلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية e‏ ومجموعة من 
الصراعات السياسية كان لكل منها شكله الخاص فى كل مجتمع ٠‏ ومن 
هذا المنظور » نستطيع أن ننظر الى الفثرة من أواخر القرن القاسع 
عشر حتى يومنا هذا » على إنها خترة الشورة الاشتراكية » التى أسهمت 
غى احداثها الثورة الروسية » والحركات الثورية فى أوربا الغربية بعد 
الحرب Gl‏ الثانية ¢ والصراعات والتناقضات السياسية العديدة » 
ختلك جميعا تمثل محاولات لتقديم نموذج جديد للمجتمسع فى سباق 
التحول التدريجى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والقيم الثقافية + 


غير أن هذا التفسير بيدو مبدثيا اذا قورن GL‏ معالجة تاريخية 
لاصول المجتمع الرآسمالى » اذ نحن Y‏ نزال نعيش خى هذه التغيرات» 
وعلى الرغم من Lil‏ نستطيع أن نقبض على التيارات الرئيسية للنموء 
¿la‏ لا أعتقد آن هناك آية طريق يمكن أن تسلكه لكى نعرف من خلاله 
كيف ستتعدل مجتمعات اليوم » أو ما هى نماذج المجتمعات اللاحقة 
Lale‏ 


)10( فطى سييل الثال » تم تفسير للع ديد من الثورلت وللحركات 
السياسية فى القرن العشرين بوصفها عناصر فى لنتقال وتحول e‏ ليس من 
الراسمالية الى الاشتراكية » ولنما من المجتمعات للزراعية الى الجتمعات 
الصناعية » وذلك كما اعتقد : 
Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and‏ 

Democracy (Boston : Beacon Press, 1966). 


— lor — - 


واذا أمكننا فقط أن ندرك ale‏ الاجتماع الماركسى من زاوية وضعية 
قوية » ونعتقد غى ذات الوقت أنه نجح غى صياغة بعض القوانين 
السببية الهامة جدا التى تسمح لنا بالتنبؤ بمستقبل تطور المجتمع كتل 
وبالتفصيل*"“ ء آو بدلا من ذلك » اذا أدركتاه كفلسفة تاريخ تقدم لنا 
استيصارا محددا ودقيقا للهدف النهائى للتاريخ ؛ غاننا dio‏ سوف 
نتمكن من معالجة امكانية التحول نحو الاشتراكية بوصفها ضرورة 
ولا یدو لى أى من هذين الموقفين ممكنا فى ضوء ااشكلات العديدة 
التى تواجه صياغة النظريات السوسيولوجية واختبارها ومقارنتهاء ومن 
ناحية أخرى » فك u‏ يشجع التاكيد الدوجماطيقى اكثر من البحث 
التقدى ٠‏ 


أن ale‏ الاجتماع ا اركسى ء شائة شان النظريات السوسيول وجية 
الاخرى » يحتاج الى تطور تجرينى ونقدى ذأتى ٠‏ وهدفه ينيغى أن 
يكون تقديم وصف مثمر » واقامة ارتباطات دالة ¢ وصياغة تفسيرات 
سيبية » ان كان ذلك ممكنا » (سوف تكون على أية Jia‏ ذات عمومية 
محدودة) » وبذرك قى الوقت ذاته أن النشاط الحر الواعى للناس يحقق 
لهم خى الواقم القدرة على تغيير قوانين الفكر الماركسى اذا أخذنا بشكل 
جدى التفرقة بين ما قبل التاريخ وبين التاريخ 21 وهكذا خان الاطار 


19( ریما كما لدعى ماركسن فى للفقرة التى اوردتها سابقا ١١ : ya)‏ 
وما بعدها) من مقدمة للطبعة للثانية لكتاب رأس الال Capital‏ . 

: لنظر بصمة خاصة المتاقشة التى فى‎ (19) 
= Gago Petrovic, Marxism in the Mid - Twentieth Century, 


— Nek me. 


النظرى يقف خى علاقة مختاخة مم الحياة العملية ٠‏ وكما أوضحت سابقا 
لا.يمكن النظر الى هذه العلاقة على انها تطبيق لنظرية صخيحة » من 
. أجل تحقيق LIE‏ مرغوبة (ومتبناه) » ولكن علاقة تامية متفاعلة بين الفكر 
الاجتماعى والعمل الاجتماعى » بحيث يصنع الفكر نقسه من خلال 
البحث فى الافعال المأضية والتفكير lead‏ وغى نتائجها e‏ ويظل Lin site‏ 
لاستقبال التجديد الاصيل خى عملية الخلق الانسانى الذاتى ٠‏ 

ومع ذلك » خلا يجب أن نفترض أن هذه التساؤلات تشار خقط فی 
علم الاجتماع الماركسى + فكل علوم الاجتماع ‏ بل وكل العلوم 
الاجتماعية خى هذا الصدد ‏ لديها وعى ذاتى » وقصد » وعلاقةمباشرة 
بالحيأة الاجتماعية العملية » وفى الحقيقة قد طورت ¢ فى المجتمعات 
نتيجة لهذا التصور » تنظيما أو تخطيطا واعيا ومقصودا الوجود 
الاجتماعى للانسان ٠‏ وثمة مزية خاصة للفكر الماركسى هى أنه Sy‏ 
انتباهه بوضوح ظاهر على تلك الصلة بين النظرية والممارسة » analy‏ 
جوانب ضعفه الاساسية هو أنه أصبح ملتزما أكثر لنسوع معين من 
الممارسة » وبخاصة حينما تتجسد هذه الممارسة فى أنشطة حزبسياسى 
منظم » وهنا تعالج النظرية بوصفها غير قابلة للتقد » إو بوصفها بناء 
لحقائق يجب الدفاع عنها Ub‏ ثمن من أجل ضمان استمرار اممارسةء 
وهكذًا غحينما ننظر الى صدق وقيمة علم الاجتماع الماركسى فى علاقته 


(Garden City, N. Y.: Doubleday Anchor, 1967) PP. 90-114 =‏ 
الذى يستنتج أن للشىء الاساسى لفكر ماركس هم و فهم أن الانسان : ليس 
حيوان اقتصادى ٠‏ ولكنه GUS‏ اجتماعى عملى » ومن ثم حر ؛ وكلى »> وخلاق» 

ومجدد لذاته * 


— loo = 


بالنظريات السوسيواوجية الاخرى » غائنا تحتاج الى الاهتمام ليسس 
خقط بنماذجه للبناء الاجتماعى وقضاياه التفسيرية أو التأويلية » ولكتنا 
بحاجة Lad‏ الى معرخة كيف يتمكن هو ومنافسيه » من ادراك علاقته 
بالسلوك العملى فى الحياة الاجتماعية e‏ وبخاصة السلوك السياسى 
ووضع هذه العلاقة موضع التنفيذ ٠‏ 


— اللا — 


التص لتاس 


plo‏ الاجتماع الماركمي وعلوم الاجتماع الاخرى 


علم الاجتماع الماركمي وعلوم الاجتماع الاخرى 


هناك أسباب عديذة تدعونا الى الاقتراب يحذر وشك نحو محاولة 
تصوير الماركسية بوصفها نظرية سوسيولوجية متميزة Vs ٠‏ » كما 
أوضحت مناقشاتى السابقة » أن الماركسية ذاتها بعيدة عن أن تكون sis‏ 
LS‏ متجانسا أو موحدا ٠‏ خالجدل الذى ثار خلال LU‏ الماضية 
قد gol‏ الى ظهور تفسيرات مختلفة ¢ بل ومدارس متنوعة للفكر 
الماركسى ٠‏ اننا نجد انقساما رئيسيا بين ولك الذين يتصوروتها 
اساسا اعتبارما علما اجتماعيا lalo‏ » أو ple‏ اجتماع ¿Se‏ لاتزال ثمة 
غروق عديدة فى الرأى داخل هذه التصورات العامة ب حول الافكار 
الرئيسية للنظريةالماركسية » وحول علاقة التحليل الماركسى باختيسار 
السلوك السياسى تحت أية ظروف خاصة ٠‏ 0 


وفى ضوء تضور LSU‏ بوصفها نظرة للعالم » يلاحظ أن مكانة 
علم الاجتماع تيدو غير مؤكدة تماماءوربما هناك نوع من التجاهل التام 
للحاجة الى وجود علم اجتماعى عام » أو كان دوره محدودا ‏ كما آشار 
جرامشی فى اجراء مسواح اجتماعية es)‏ ما يمكن أن نطلق عليهبشكل 
أفضل'الاخصاءات الاجتماعية)٠‏ ومن جهة أخرى » غانه يمكن ادراك 
نظرية معينة عن patel‏ باعتبارها معتمدة كلية على النظرة الى العالم 
أى' على الأنطولوجيا » ونظرية المعرخة » والاخلاق » ومن ثم خبامكاننا 
أن ge uni‏ الاجتماع الماركسى مثلما نعرف عام الاجتماع المسيحى 
„Christian Sociology‏ وعلم الاجتماع الهندى Hindu Sociology‏ . 


اسم AA‏ س 


وربما علم الاجتماع الانسانى ¿lo Humanist Sociology‏ هذه 
Y‏ تبدو فكرة مثمرة ‏ وهى بالتأكيد Y‏ تحظى باهتمام الفكر co Sl‏ 
— لانه بالرغم من أن كل نظرية سوسيولوجية تثير تساؤلات خلسفية » 
تحتاج الى الاهتمام بها من وجهة نظر فلسفة العلم وعلم الاجتماع 
المعرفى Lad‏ » خانه ليس من الضرورى مطلقا أن يكون بناء النظريات 
السوسيولوجية وتطويرها معتمدا » على الرجوع بشكل مستمر الى 
نظرة شاملة للعالم + 1 


ومع ذلك » اذا تبنينا Tall‏ التصورى الاخسر وعالجنا المأركسية 
يوصقها أساسا » نظرية سوسيولوجية » فان صعوبات أخرى سوف 
Leal si‏ : لان علم الاجتماع Lad‏ بعيد عن أن يكون يمثاية بناء 
متجانس وموحد للفكر ٠‏ خمثذ البداية » على الرغم من وجود تظريات 
ومشكلات' عامة » ان هناك مدارس متنوعة » وتساؤلات عديدة لم 
تحسم بعد » ونظريات غير مؤكدة » وخى السنوات الاخيرة بلغ تعدد 
المذاهب ووجهات النظر مرحلة نظر اليها البعض على أنها تمثل آزمة 
ثقافية حادة e‏ واعتبرها اخرون ASI)‏ تشاؤما) مرحلة عدم تكامل كلى + 
ولكى نعرف الخصائص المتميزة لملم الاجتماع الماركسى » ونهكم على 
صدقه وتراثه غى صلته يعلوم الاجتماع الاخرى » نحن نحتاج الى اطار 
AST‏ شمولا واستقرارا ‏ نسبيا ‏ من المفاهيم التى تحدد لنا ما هى 
النظرية السوسيولوجية المحيحة » وما هو aus no gell‏ 
أيضا الى معابير مقبولة لاختبار القضايا والحكم عليها + ومع ذلك e‏ هكل 
هذه المسائل لا تزال محل نقاش » Sy‏ ما حدث هو نوع من IED.‏ 


— Mi س‎ 


الغريب بين الفكر الماركسى وغير الماركسى الذى يتبنى قضية ركيسية 
— مثل الوضعية ء والغينومينولوجيا +٠‏ الخ بوصفها تمثل منطق علم 
الاجتماع ٠‏ 


وأخيرا » هناك صعوية Al‏ ترتيط الى حد ما بما اقترحته الان » 
los‏ يتعلق بتحديد ale‏ الاجتماع الماركسى cat o‏ الواضح أن بعض 
نماذج الماركسية قد تاثرت الى حد كبير » بأنواع أخرى من Al‏ 
الاجتماعى وانطوت على بعض ET‏ منها » مثل الفينومينولوجيا « 
والوجودية ؛ والبئيوية ٠‏ ولا يزال مهما خى هذه الحالة أيضا القول he‏ 
al‏ السوسيولوجى قد انطوى LAD‏ على تصورات ماركسية » حتى 
وان كانت مع دلة » مثل مفاهيم الطيقة ¢ والصراع الطبقى e‏ 
والايديولوجيا gly‏ بعض المناقشات الهامة غى ale‏ الاجتماع قد دارت 
حول أفكار ونظريات مستمدة من كر ماركس © ونحن تواقق » الى حدما 
على إن عملية تمثيل أو هضم قد حدثت بالفعل على النحو الذى وضعه 
كولاكوضسكى Kolakowski‏ كلما تقدمت أساليب البحث خىالانسانيات 
ok‏ منهوم المأركسية باعتبارها مدرسة فكرية منفصلة سوف يصبح 
غير ذى موضوع وريما اختفى نهائيا A‏ اعمال ماركس 
سوف يتم هضمه خلال التطور الطبيعى العلم PE‏ ويالطبع هناك نتائج 

محتملة عديدة » ah‏ يصبح عام الاجتماع ماركسيا بصورة أوضح اذا 


Leszek Kolakowski, Marxism and Beyond (London: (1 - 
Pall Mall Press, 1969 P. 204, 


— We 


ضمدت مجموعة كييرة من القضايا الرئيسية لماركس:أمام النقد .الذى 
آثيز.ضدها ۽ أو .من جهة آخری قد يخضم جاتب كبير من اعمال ماركس 
لراجعة أساسية » وقد يهمل كلية » نتيجة للمكتشفات الج ¿riadas‏ 
لا تيقى سوى اثار لافكار محدودة فى بتاء الفكر السوسيولوجى ٠‏ 


. واذا dal‏ فى الاعتبار هذه الصمويات آستطيم أن.أحدد ما يبدو لى 
متميزا وذا قيمة غى الماركسية بوصفها علم اجتماع » اخذا خى:اعتبارى 
أن مناقشة قشتى هذه انما تعتمد على تصور خاص لجال ale‏ الاجتمساع 
LS ll,‏ وأهدافهما + خبلم الاجتماع هو علم امبيريقى يتضمن قضايا 
واقعية ذات آنواع مخظغة داخل أطار نظرى » ويهدف الى صياغة 
تصنيفات للظواهر الاجتماعية.» والارتباطات الوظيفية » والعلاقات 
السببية أو شسيه السيبية9 »وا ماركسية هى مداولة لبناء ونطوير 
ale‏ اجتماع عام في هذا الصدد ٠‏ 


- ولعل هناك نقطة بدء مفيدة لهذه المناقئنة تتمثل غى محاولة كارل. 
کورتش Karl Korsch‏ وصف مبادىء على الاجتماع ee SAU‏ 
اذا تركتا جانبا مسالة التطبيق التى عرضتها فى الفصل السابق » 


)1( أعنى بشبه السببية » نموذج من العلاقة للسببية يتوسط للوعى فيه» 

: : الارتباط بين السبب والنتيجة »> انظر مناقشة فى‎ 
GH. Von Wright, Explanation and Understanding (London : 
Roulledge & Kegan Paul, 1971) chapter IV. 


وهذا له ايضا علاقة بالشكلات للتى تتعلق lll desde‏ يمكن 
للقيام بها فى .البحث للسوسيولوجئ ٠‏ 


— YY — 


سنجد أن ثمة نقاطأ أربعة رئيسية فى معالجة كورتش ٠‏ أولا : أولوية 
البناء الاقتصادى ف التحليل الاركسى للمجتمع ذلك الذى عبر عنه 
كورتش بقوله يمكننا النظر الى الماركسية بوصفها اقتصادا سياسيا أكثر 
من كونها ab‏ اجتماع » وثانيا : الت ديد التاريخى لكل sl shall‏ 
الاجتماعية Jala‏ اطار اقتصادى ء Ledo‏ : الاعتراف بالتغيرات 
الاجتماعية » وثالشا : وضع الدراسات الامبيريقية لبمض الظواهر 
الاجتماعية الثورية.تماما مثل Val ay ghd all‏ التقدم 
والانهيار فى السياق .التاريخى والتحول من مجتمع لاخر ٠‏ 

وخيما يتعلق بالنقطة الاولى » خهى ولا شك توضح aap‏ السمات 
المميزة للنظرية الاجتماعية الماركسية 6 خليس الامر ببساطة آن Lila‏ 
كبيرا من علم الاجتماع الخديث قد تجاهل البناء الاقتصادى » أو date‏ 
مكانة محدودة » غى تحليل النسق الاجتماعى الشامل (بحيث ظهر plo‏ 
الأجتماع كما لو آنة ale‏ يثنأول الجوانب غير" الاقتصادية للحياة 
الاجتماعية) » ولكن المسالة هى أنه لا توجد نظرية سوسيولوجية أخرى 
جملت من «أسلؤب انتاج الحياة الادية» احدی مقولاتها الركيسية٠ولقد‏ 
سيق أن وصفت هذا الفارق فى Alan‏ : لاعلى العكس من النظريات 
السوسيولوجية الاخرى التى تتفاول اأجتمع كموضوع مستقلعوتسلم 
يوجوده هى العالم الطبيعى تسليما مطلقا » خان نظرية ماركس اعتمسدت 
Lala‏ على فكرة العلاقة بين المجتمع وبين الطبيعة ٠‏ والمقهوم الرئيسى 
غيها هو «العمل الانسانى» منظورا اليه من وجهة نظر تاريخية » أن 


— Mw — 


التفساط المتطور بين الانسان والطبيعة هو الذى يخلق الملاقات 
الاجتماعية بين التاس ويحقق تطورها التقدمى Me‏ + 


- لكن هذه الفكرة الرئيسية قد أثارت la‏ سواء داخل نطاق الفكر 
الماركسى إو خارجه » كذلك أوجدت مسائة العلاقة بين الاساس 
الاقتصادى والبناء الفوقى الاجتماعى والثقاغى العديد من الصعويات 
التفسيرية ٠‏ وليس من اليسير صياغة ‏ سواء بطريقة عامة أو على 
أساس حالات خاصة ‏ القوى الحتمية المحددة للتغيرات الاقتصادية » 
فى مقايل تنوع المؤثرات الاجتماعية الاخرى » وذلك اذا كانت أولوية 
الاقتصاد مؤكدة لتجنب الوصول الى تأويل تكنولوجى للتاريخ > 


ولقد وجه كثير من علماء الاجتماع الذين انتقدو! الماركسيةءالانتياء 
الى أهمية Jal gall‏ غير الاجتماعية ى التطور الاجتماعى » aly‏ أشهر 
هذه الانتقادات تلك المعالجة التى قدمها ماكس غيبر عن دور الاخلاق 
البروتستانتية فى تطور الرأسمالية الغربية » وتتبعه لعملية العقلانية 
فى shall‏ الاجتماعية + بهدف تعديل النظرية المأركسية واس تكمالها ٠‏ 
وقد اتخذ تالكوت يارسوئزا Parsons‏ .1 حديثا » اتجاها ST‏ تطرغا 
حينما استبدل التفسير المادى للتاريخعبتفسير Al‏ روحانى Spiritualist‏ 
حيث كتب يقول : «أننى اعتقد » أنه داخل النسق الاجتماعى e‏ تحتل 
العناصر المعيارية أهمية تفوق المصالح المادية للوحدات المكونة Lea‏ 


T. 8. Bottomore (ed), Karl Marx (Englewood Cliffs 0 
N. J. : Prentice - Hall, 1973) PP : 38 - 9. 


— Mí — 


يتعلق بالتفير الاجتماعى!) ٠‏ ومع فلك » فهذا تأكيد لاعتقاد » بدون 
اقامة براهين عليه * ومن الواضح أن كثيرا من القوى غير الاقتصادية 
فى الحياة الاجتماعية » والتى قد تكون مستقلة ‏ بدرجة تقل أو تكبر - 
برغم ارتباطها احيانا بالمصالح الاتصادية « ells,‏ مثل نمو العلم . 
والقومية » والديمقراطية السياسية » والمعتقدات الدينية والجماعات 
الدينية » وجماعات الاقلية » لها تأثير هام على التغير الاجتماعى وظهور 
الصراعات الاجتماعية ٠٠‏ ومثل هذه القوى غالبا ما تجاهلها المفكرون 
الماركسيون ؛ وحينما تؤخذ فى الاعتبار كان يتعذر ادماجها فى اطار 
التفسير الاساسى فى ضوء y‏ أسالوب الائتاج والعلاقات 
الطبقي© . 


وثمة نقد راديكالى اخر للاساس الذى نهضت عليه نظرية ماركس » 
وهو مفهوم العمل الانسانى » صاغته مدرسة غر انکفورت"؟ ولقد وجه 


‘alcott Parsons, Societies : Evolutionary and Com- ¿t) 
parative Perspectives (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, 
1966) P : 113. 
الماركسيين الاخرين‎ US من‎ AS اعتم الماركسيون للنمساويون‎ (0) 
بتطيل للجنسية والقومية » ذلك أنهم ولجهوا ذه السائل فى الحياة‎ 
: انظر بصغة خاصة‎ ٠ للسياسية داخل الامبرلطورية النمساوية  للهنغارية‎ 

Otto Bauer, Die Nationaliatenfrage und die Sozialdemok- 
rative, (Vienna : Marx - Studien, 2, 1907). 

: لنظر خاصة‎ (1) 
Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests (London: 
Heinemann, 1972), 
= : والمناقشات للعامة لهذه المسالة فى‎ 
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هذا التقد الى الفكرة all‏ مؤدأها » أن الماركسية تفسر التطور التاريخى 
للمجمتع الانساتى غقط غى ضوء العمل منظورا اليه على أنه يعنى انتاج 
الاشباء المادية » وثمة موقف يتعارض مخ هذه الفكرة + وهو النظرة الى 
الطبيعة البشرية والخاق الذاتى الانسانى على أنهما يرتكزان على 
خاصيتين للانسان هما : الانسان بوصفه صاتعا للادوات » ومستخدم 
للغة ٠‏ وهكذا ء فرق هبرماس Habermas‏ بين جانبين bi sil‏ 
البشرى هما : العمل و التفاعل ء أو السلوك الذراگعى instrumental‏ 
behaviour‏ ويالطيع خان هذه الافكار حشيتقة الى حد كبير من Sol‏ 
ماركس الخاصة ء طالما آنه غالبا ما يستخدم مفهوم العمل بمعثى عام 
جدا (وبخاصة فى كتاياته (a Kl‏ ء بحيث يمكن غهمه بوصفه معادلا 
للنشاط الانسانى ء أو لممارسة القوى الانسانية المبدعة بعامة » سواء غى 
تطور الانتاج ¿al‏ » نو غى بنااء النظم الاجتماعية » أو فى BLS‏ 
الظواهر الثقافية ء ولكن Y‏ يزال الامر يستوجب الاشارة الى أن النظرية 
التاريخية والسوسيولوجية عند ماركس قد أعطت آهمية قصوى لتطور 
أشكال العمل والانتاج المادى » والصراع الطبقى الناشىء مباشرة عن 
الظروف الاقتصادية ٠‏ ولقد col‏ النقد الذى وجهته مدرسة خرانكفورت 
الى هذا المفهوم الى اعادة ادخال الفلسفة المثالية الالمانية (فى تشكيل 
نشاط العفل المجرد) وعدم التحديد A‏ تفسير الأحداث الاجتماعية: 


Albrecht Wellmer, Critical Theory of Society, Chapter 2. —‏ 
وقد صيغت بعض الافكار 8 قام عليها هذا للنقد الاخير » أصلا فى 
۰ بوسطة ماكس هوركهيمر Horkheime‏ .481 انظر مقالاته المحمعة فى 
Kritische Theorie (frankfurt : 5. fischer, 1968).‏ 


مكلاب 


لانها استبعدت من موققها اليد الاساسى الفريد للاكتشاف والتفسير 
الذى قدمه ماركس فى تغسيره الاقتصادى ٠‏ أن التميز الذى يتسم 
به ale‏ الاجتماع الماركسى قد أصبح غامضا قى اطار فلسفة جديدة 
للتاريخ تمتح lasts‏ أكبر دور العوامل الروحية خى التطور الاجتماعى» 
ولكنها a‏ الوقت ذاته Jal‏ قدرة على إن تحدد بوضوح القوى الفاعلة 
za‏ الصراعات الاجتماعية أو التيارات الرئيسية للتغير الاجتماعى ٠‏ 


والسمة المميزة الثانية نحلم الاجتماع الماركسى غيما يرى كورتش © 
هى iss‏ التخصيص التاريخى ٠ historical Specification‏ وهذا Tal‏ 
لا يفصل تماما بين الماركسية وعلوم الاجتماع الاخرى » طالما أن EE‏ 
من هذه العلوم التطورية الاجتماعية فى القرن التاسع pie‏ » وعلم 
الاجتماع التاريخى عند ماكس ui‏ قد حاولت أن تربط بين ظواهر 
اجتماعية معينة وبين الخصائص العامة لحقبة تاريخية أو نمط معين من 
المجتمعات ٠‏ وريما كان مدتوى الاطار التاريخى الماركسى ‏ ويخاصة 
تصنيفه للمجتمعات » وف ضوء أساليب اتتاجها والمرحلة التى بلغتها فى 
تتابع وصفه ماركس بأنه يمثل الحقبات التقدمية خى التكوين الاقتصادى 
للمجتمع ‏ هو المسئول عن الفروق ٠‏ غير إن هذا الجانب أيضا من 
النظرية الماركسية قد خضع لنقد غير قليل » مرة أخرى من داخل 
الماركسية ومن خارجها ء أولا » مهناك الصعوبة البالغة التى تواجه وضع 
ذلك النموذج للمجتمع الذى GILT‏ عليه ماركس النموذج الاسيوى 
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Asiatic‏ داخل الاطار اللاركسى" ٠‏ وخضلا عن ذلك » وييدو أن 
نموذجين للمجتمعات ميزهما ماركس وهما المجتمع الاقطاعىعوالرأسمالى 
الحديث قد خضعا JST‏ من غيرهما للتحليل الماركسى » وهما بالتأكيد 
Libs‏ بالدراسة » على حين أن الدراسات الماركسية 1ا أطلق عليه ماركس 
أسم الشيوعية البدائية كانت أقل شيوعا وأدنى ٠ We A‏ 


ومع ذلك كانت هناك أيضا أنتقادات جوهرية المدخل التأريخى 


bl (v)‏ متالة George Lichtheim‏ « ماركس والاسلوب الاسيوى 
للانتاج e‏ للتى أعيد طبعها فى كتابه : 
‘The Concept of Ideology and Other Essays (New York :‏ 
Random House, 1976)‏ 
انظر أيضا المناقشة العامة لمشروع ماركس للتاريخى » بواسطة اريك 
حبسباوم Eric Hobsbawm‏ فى مقدمته ل : 
Karl Marx, Pre-Capitalist Economic formations (London :‏ 
Lawrence & Wishart, 1964).‏ 
(A)‏ أنظر من أجل للقيمة العامة للماركسية والانثروبولوجيا الاجتماعية : 
Raymond Firth, The Sceptical Anthropologist ? Social An-‏ 
thropology and Marxist Views on Society, Proceedings of the‏ 
British Academy, Vol. LVIII (London, 1972).‏ 
وكان لماركس نفسه اهتمام قوی بالاشكال الاولى للمجتمع * وقد كرس 
وقتا كبيرا فى السنولت القليلة الاخيرة لحياته للحراسات فى هذا اللجال* 
وقد نشرت حديثا مذكراته عن تلك للحقبة مع تعليق شامل بولسطة : 
L. Krader (ed.), The Ethnological Notebooks of Karl Marx‏ 
(Assen : Van Gorcum, 1972).‏ 
وتمدنا بمادة مفيدة ARS‏ للتصور الاركسى عن المجتمعات الاولى ٠‏ 
وهناك ‏ كما آشار Firth‏ — أحياء كبير للامتمام بف الجتمعات فى 
فى للوقت الحاضر » فى الانثروبولوجيا الماركسية للنقدية ¢ وبخاصة فيما 
يتطق بالنزعة الاستعمارية والجتمعات للريفية ٠‏ 


NM س‎ 


المأركسى ككلءاثارتها المدرسة البنوية الحديئة0© + وربما يمكن توضيح 
طبيعة هذه الانتقادات بايجاز من أعمال كلود ليفى ستروس - C. Levi‏ 
Strauss‏ الذى استهدف ف آعماله تغطية العناصر البتائية الركيسية 
والعامة خى كل الخجتمعات البشرية ٠‏ وكما كتب خى الفصل الختامى A‏ 
كتابه al:‏ المتوحش The Savage Mind‏ فى جدله مع سارتر 
Sartre‏ يقول : «يداول التحليل الاثنوجراقى أن يصل الى الاسس 
الكامنة خلف التباين الواقعى للمجتمعات dor ci tl‏ وهذا لا يشبه 
النظرة التى تبنتها المدرسة البنائية الوظيفية العامة للمجتمع » والفارق 
الاساسى یکمن فی مطلب ليفى ستروس من أنه مهتم بالمستويات 
الاعمق البناء » ورغبته فى تحقيق الارتباط بين العناصر البنائية للمجتمم 
وبين بناء العقل البشرى ء las y‏ بناء المخ ذاته (ومن هنا تأتى النزعة 
الاختزالية لهذا المنهج) ء لقد كان منهجه غير تاريخى ٠‏ ومن المفيد أن 
ندخل الى الوعى التاريخى للبحث من المعنى الحقيقى » وأن نقيمالتاريخ 
والانثرويولوجيا (إو علم الاجتماع) يوصفهما نظامين يكمل أحدهما 
الاخر » ولكن لا يمكن » ولا يجب أن تكون ثمة انشروبولوجيا تاريخية أو 
ab‏ اجتماع تاريخى > ول كن على الرغم من النموذج البنوى للبحث 
قد أسفر عن مادة مثيرة للاهتمام (وبخاصة فى اللغويات » Stay‏ 


: قدمت الافكار لارئيسية للبنوية وانتقدت فى‎ (4) 
David Robey (ed.), Structuralim : An Introduction (Oxford : 
University Press, 1973). andin : W. G. Runciman, Sociology 
in its place (Cambridge : University Press, 1970) Chapter 2, 
‘What Is Structuralism ?’ 
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فحدود فى الانثرويولوجيا) خان اسهامه فى ab‏ الاجتماع لم يكن 
أسهاما ذى آهمية كبيرة : فهو يتجنب التساؤلات الرئيسية » وهى 
بالتحديد تلك المتعلقة بمحددات الاشكال المتنوعة للبناء الاجتماعى والممر 
التاريخى بين كل شكل واخر ٠‏ 


وثمة مرحلة سابقة ومميدة للبنوية شهدتها الماركسية فى صورة 
أسهامات التوسير Althusser‏ °( ومن العسير بالطيع أن آتناول 
هنا هذا الفكر OV‏ ء لكن الطريقة التى تم من خلالها تناول العلاقة بين 
البناء والتاريخ قد اتضحت فى مقال موريس جودليه AM. Godelier‏ 
خبعد مناقشة بسيطة تهدف الى بیان أن ماركس كان بنويا » نجده يزعم 
أولوية التحليل البنوى على التحليل الماركسى : أن نشوء البناء يمكن 
أن يدرس خقط فى ضوء توجيه من تلك المعرفة المبدئية التى تتوافر 
لدينا عن البناء » ولكن المكس يبدو LAS‏ صحييح فى حالة التعليل 
الماركسى » خبناء gis‏ اجتماعى معين (مثل الرإسمالية) يمكن دراسته 
آيضا على آساس ا هو متواغر من معلومات سابقة على ILM‏ التاريضى 

tir orate‏ ماني 


32 hay أخاصتة‎ us لذظز‎ Oy 
Louis Althusser and Etienne Balibar, Reading Capital (London 
New Left Books, 1970). 
١ : وقد قوضت أدعاءلته بذكاء فى مقالة‎ (11) 
L. Kolakowski, “Althusser’s. Marx”. The Socialist Register 
(London : The Merlin Press, 1942)-PP. 111 - 28. 
Maurice Godelier, ‘System, Structure and Contradi- (ır) 
ction in Capital’, The Socialist Register (London : The Merlin 
Press, 1967) PP : 91 - 119. 
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بدیث تعطينا تعريفا مبدئيا لخصائصه وموقعه من هذا الاطار + أن علم 
الاجتماع الماركسى يتضمن تحليلا تاريخيا وبنائيا » وحركة دائمة بين 


وينطوى الاتجاه البنيوى على محاولة أخرى لتضبيق نطاق ال اركسية 
اذ بيدو أنه يزعم أنه حينما يتعذر الكشف عن البناء الاساسى لتكوين 
اجتماعی معين « غان علينا أن نبحث خى ظاهرة تشوء وتصول هذا 
البناء باعتبارها احدى ملامح هذا البناء a, all‏ ذاته ٠‏ وهكذا »تم 
Ji pal‏ العملية التاريخية الى «رقصة شبح بين مقولات لا حياة غيها) 
كما أن التغاعل بين بناء cane‏ » من جهة ء والانشطة الواعية لحي اة 
الاغراد والجماعات من جهة آخرى.. تلك التى تحتل أهمية خاصة 
خى معالجة ماركس للتغير الاجتماعى ‏ قد حذفت تماما من هذا الاطار 
التفسيرى © وتحتاج هنا الى اضافة أن التحليل البنوى لم يطور بعد 
آية تفسيرات مستنيرة للتيارات الرئيسية فى تطور المجتمعات الرأسمالية 
خى القرن العشرينء 


والمسألة الثالثة التى أثارها كورتش يمكن معالجتها هنا باختصار ٠‏ 
ذكما أشرت سابقا ء لقد dt‏ علم الاجتماع الماركسى الى حد كبير کی 
تطوير دراسات امبيريقية لظواهر اجتماعية بعينها ٠‏ اذ لم يكن هناك 
اسهامات ماركسية هامة وشاملة غى دراسة الجريمة والانع راف 
والبيروقراطية » والاحزاب السياسية » والاسرة ء sandy‏ كبير اخر من 
مجالات البحث ¢ بل وحتى فى دراسة الطبقات والتدرج الاجتماعى 
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- ألتى تشغل مكانة رئيسية غى النظرية الماركسية ‏ أن هناك غيابا 
ملحوظا البحوث التاريخية والسوسيولوجية ٠‏ كذلك يمكن القول أن علم 
الاجتماع الماركسى لم يلعب دورا تجديديا فى ختح ميادين جديدة 
للبحث » وتطوير تظريات جديدة » تلك التى كان يجب آن تظهر خلال 
تطوره العلمى e‏ نتيجة لاصالة صياغاته الاولية ٠‏ خفى السنوات الاخيرة 
ظهرت علامات „ats‏ واضحة للفكر المأركسى على البحث الاجتماعى » 
وتطوير أغضل للنظرية الماركسية مرتكزا على البحث ٠‏ ومن الامشلة 
على ذلك » تأثير الدراسات النقدية التى جاعت نتاجا للماركسية » وعلى 
الرغم من أنها راجعت وآضاغت الى التصورات الماركسية التقليدية Wee‏ 
انها أثرت فى دراسة المجتمعات النامية » وعملية التنمية والتخلف عموما 
وقد بدأت هذه الدراسات بكتاب بول باران Paul Baran‏ المعئون : 
الاقتصاد السيامى e VO ll‏ واستمرت فى أعمال فرتك 
e O A. 6. Frank‏ وأحدثت اصلاحا راديكاليا للمسائل التى 
طرحتها دراسة التنمية وأحيت غى سياق جديد التحليل الماركسىللنسق 
الاقتصادى الاجتماعى الشامل الرأسمالية والعلاقات المركية للاستعمار 
والتبعية ٠‏ 


(New York : Monthly Review Press, 1972.). (09 
A. G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in (1) 
Latin American, 2 nd edn (New York : Monthly Review Press, 
1969). 
: وباختصار شديد فى‎ 
Henry Bernstein (ed.) Under development and Develop- 
ment (Harmondsworth : Penguin, 1973). 
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والسمة المميؤة الاخيرة التى اقترحها كروتش هى اهتمام ale‏ 
الاجتماع الماركسى بعمليات التغير الشورى ٠‏ وهذه السمة تقصل 
بوضوح بين الماركسية والنظريات السوسيولوجية الاخرى » سواء التى 
cual‏ اهتماما محدودا بالتفير الاجتماعى وركزت على ALE‏ 
المستمرة واللازمنية أو الدائرية للحياة الاجتماعيةهأو التى أدركت التغير 
على انه تدريجى » أو عملية تطورية تنطوى على زيادة التباينالاجتماعي 
أو التقدم التراكمى للمعرغةءءالخ(على طريقة سبنسر وبارسونز) وهناك 
خى الواقع فكرتان تتضمنهما النظرية الماركسية : الاولى هى الانهيارات 
غى الاستمرارية التاريخية » أى الانتقال الجمعى الى صورة جديدة 
للمجتمع » والاخرى هى التخير الاجتماعى من خلال الصراع بينجماعات 
عدائية ٠‏ وتبدو هذه العناصر ف هذا القرن الذى نعيش+ه وهو عصر 
الثورات ¢ واقعية ألى حدكبير » وهى تقودنا الى ad‏ أصيل للنمو 
الاجتماعى » AST‏ من الاغكار التى انطوت عليها النظرياتالسوسيولوجية 
المنافسة ٠‏ ولكن لا تزال هناك الكثير من المشكلات التى لم das‏ بعد e‏ 
بعضها تناولته خى الفصل السابق ٠‏ خالعلاقة بين التغيرات التعلسورية 
والتغيرات الثورية تحتاج ألى مزيد من البحث المتعمقعوطبيعة الحقبات 
الثرية يجب تحديدها بشكل AST‏ دقة » والمشكلات التى يطرحها تطور 
gl‏ العاملة خى المجتمعات الرأسمالية بصورة غير ثورية » والتى قد 
تؤدى الى صياغات تطورية للنظرية الماركسية ذاتها (كما Jad‏ برنشتاين) 
يجب فحصها بعناية » ومرة أخرى » يمكن نقد الفكر المأركسى بهذا 
الخصوص » غنه غشل فى أثارة دراسات امبيريقية » أو تأملات حول 
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البدث الامبيريقى ¢ كانت يمكن أن تحدث تطورا ف نظرية التغير الثورى 
يتعدى طبيعتها کمبدآ أو نموذج على آعلى مستوى للتجريد ٠‏ 


sal‏ حاولت خلال المناقشة السابقة أن أحدد الخصاكص الرئيسية 

لعلم الاجتماع الماركسى بوصفه علما أمبيريقيا »وان أوضح فى الوقت 
ذاته يعض جوانب قوته وضعفه ٠‏ ويجب أن بوقر خی الاذعان € حينما 
نأخذ فى الاعتبار نطاق الانتقادات التى أثيرت » أن النظريات 
السوسيولوجية AN‏ قد تعرضت لانتقادات ربما كانت أكثر حدةء 
al,‏ لا توجد آية نظرية عامة كانت ها قوة تحديد وتحليل ISA‏ 
الرئيسية فى تطور المجتمعات ¢ وصياغة ارتياطات سببية وشبه سببية 

' واثارة جدل المسائل النظرية الرئيسية ٠‏ ولكن »ريما يمكن القول أن 
ale‏ الاجتماع المأركسى  es‏ شان بعض النظريات السوسيولوجية 
الاخرى ‏ كان ua‏ فى مطالبه لفهم الحياة الاجتماعية وتفسيرهاموام 

: يكن مهيا لاسستيعاب الجدود المفروضة على Sill‏ السوسيولوجى 
برمته » حين يو؟جه بالتعقيد الهائل للتفاعل الاجتماعى والامكانات 
a,‏ للتجديد الابتكارى ٠‏ وهذه الف رأة التى كانت تميل نعو 
الدجماطيقية » كانت ترتبط يوضوح بسمة آخرى للماركسية » تلك هى 
leal zl‏ بنموذج الاشتراكية كصورة مستقبلية للمجتمم ٠‏ وهنا مرة 
gar‏ نجد أسلويا يشبه ما يميز عنم الاجتماع بوصفه LEA AL lalo‏ 
يسعى بب كما ذهب دور كايم ‏ الى الخوض ف المسائل الفلسفيةعويجد 
نقطة انطلاته ٠ bead‏ والشىء المهم هو أن نحتفظ بمساغة معينة بين علم 
الاجتماع والغلسفة ء وان ندرك النطاق السوسيولوجى بوصفبه مجالا 


— Wi 


لتنافس النظريات حول تفسير وقائم الحياة الاجتماعية ٠‏ لقد عاونت 
خسكرة الاستراكية بوصفها مستقبلا ممكنا ومرغويا فى توجيه علم 
الاجتماع الماركسى فى اختياره للمشكلات الهامة » وف ادراك بحوث 
ذات قيمة » وفى نقد التفسيرات الاخرى المعارضة » لكن خكرة حتمية 
الاشتراكية ‏ وزرعها بين وقائم الدياة الاجتماعية ‏ قد مالت الى 
أخقار Salt‏ المأركسى وتشويهه ٠‏ 


— \Yo — 


سلسلة als‏ الاجتماع المعاصر 


(الكتاب الأول ) 
ميادين pls‏ الاجتماع a‏ 
اختيار وترجمة الدكاترة مدمد الجوهرى وعلياء شكرى ومحمود 
عودة ومحمد على محمد والسيد الحسينى » دار المعارف » 
الطبعة الخامسة » القاهرة » ٠ Vaya‏ 
( الكتاب الثاني ( 
نظرية plo‏ الاجتماع: 
تاليف نيقولا تيماشيف » ترجمة الدكاترة محمود عودة ومحمد 
الجوهرى ومحمد على محمد وللسيد الحسينى » دار المعارف © 
الطبعة السادسة e‏ القاهرة » ٠ 1۹4٠‏ 
أساليب الاتصال والتفسم الاجتماعى : 
تأليف الدكتور مدمود عوده » دار المعارف e‏ القاهرة » 1۹۷١‏ + 


— MY سن‎ 


( الكتاب الرابع ( 
تمهيد فى ملم الاجتماع : 


تآليف بوتومور » ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى 
ومحمد على محمد والسيد الحسيثى » دار المعارف ء الطبعة 
السادسة ¿ القاهرة e (AY‏ 


) الكتساب الخامس ) 
مجتمع المصنع + 


Lalo‏ فى علم اجتماع التتظيم : تاليف الدكتور محمد على 
محمد » الهيكة العامة للكتاب بالاسكندرية > 17 ء 


( الكتاب السادس ( 


الصفوة والمجتمع : 


تأليف بوتومور » ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعليساء 
شكرى والسيد الحسينى ومحمد على محمد » الطبعة الثانية . 
دار المعارف » القاهرة )و1 + 


( السابع‎ ca) 
: الطبقات ف اللجتمع الحديث‎ 
تأليف بوتومور ء ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء‎ 


~ WAH 


شكرى ومحمد على مدمد والسيد الحسينى » الطبعة الثالثة » 
دار المعارف : القاهرة ¿ 1۹۸۱ + 


( الكتاب الثامن) 
علم الاجتماع الفرئسى pall!‏ : 


Gul‏ الدكتورة علياء شكرى ¢ الطبعة الثائية » دار الكتاب 
للتوزيع » القاهرة Yaya‏ . 


( الكتاب التاسع ) 
قراءات معاصرة فى علم الاجتماع : 


للدكاترة علياء شكرى ومحمد على محمد ومحمد الجوهرى 6 
الطبعة الثائية » دار الكتاب للتوزيع e‏ القاهرة » ٠ Yaya‏ 


( الكتاب العاشر ( 
دراسات ف التنمية الاجتماعية : 


تأليف الدكاترة السيد الحسينى ومحمد على محمد وعلياء 
شكرى ومحمد الجوهرى »؛ الطبعة الرابعة » دار الممارف »> 
القاهرة < Yaya‏ + 


( الكتاب الحادى فشر ): 
مشكلات أساسية فى النظرية الاجتماعية : 
A‏ ركس » ترجمة الدكاترة محمد الجوهرئ ومحضو-- 


س ۹ 5 


ستعيد شرح ومحمد على محمد والسيد الحسينى » منشأة 
المعارف الاسكتدرية > ۹۷۳ ء 


( الكتاب الثانى عشر ) 
التفع الاجتماعى : 
٠‏ تأليف الذكتور محمد الجوهرى وآخرون e‏ الطبعة الشانية » 
دار ٠ Gall‏ 
( الكتاب الثالث te‏ ) 


دراسة طم الاجتماع : 


الختيار وترجمة الدكاترة محمد الجؤهرى وعلياء شكرى ومحمد 
على محمد والسيد الحسينى » الطبعة الرابعة » دار المعارف » 
القارة € ٠ RAY‏ 


( الكتاب الرابع عشر ( 
علم الاجتماع الريفى والحضرى : 


للذكتور aoe‏ الجوهرى والدبكتورة علياء شكرى » الطبعة 
الثائية 0 دار e Jar ¢ 5 plall 3 tal!‏ 


( الكتاب الخامس غشر ) 
مقدمة فى plo‏ الاجتماع : 
تاليف الكش انكلز :© تزتجمة وتقديم الدكاترة. محمد الجوهرى 


_ Ao — 


وعلياء شكرى والسيد الحسينى ومحمد على محمد ¢ الطيعة 
السادسة » دار المعارف » القاهرة »> ۹۸۳ ٠‏ 


( الكتاب السادس („ie‏ 
مقدمة فى لم الاجتماع الصناعى : 
تاليف الدكتور محمد الجوهرى 6 دار الثقافة » الطبمة الثالثة » 
القاهرة » ۱۹۸۲ + 
( الكتاب السابع عشي ) 
علم الفولكلور : 


الجزء الأول » تأليف الدكتور محمد الجوهرى » الطبعة الرابعة. 
دار المعارف » القاهرة » e ARAN‏ 


) الكتاب الثامن عشر ( 
النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم : 


تاليف الدكتور السيد الحسينى » الطبعة الثالثة ء دار المعارف + 
القاهرة e MALL‏ 


) الكتاب التاسع عشى ) 
مصادر دراسة الفولكلور العربى : 


. اشبراف الذكتور محمد الجوعرى e‏ داز الثقافة » القاهرة » 
الطبعة الثائية ١ ٠ ۱۹۸۴ e‏ 


MW 


( الكتاب المشرون ) 
الدراسة الطمية للمعتقدات الشصية : 


أشراف الدكتور محمد الجوهرى e‏ دار الثقاخفة » التقاهرة » 
الطمعة ٠ MAY e A‏ 
( الكتاب الحادى والعشرون ) 


حلم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث : 


تأليف الدكتور محمد الحوهرى » الطبعة الثالثة » داو المعارف : 
التاهرة ٠ RAY e‏ 


( الكتاب ¿LA‏ والعشرون ) 
عام الفولكظور » الجزء الثانى » دراسة المعتقدات الشسية : 


تأليف الدكتور محمد الجوهرى ¢ الطبعة الاولى » دار المعارف » 
التأهرة +1۹4۸ ء 


( الكتاب الثالث والعشرون ) 


بعض ملامح التضي الاجتماعى الثقاق فى الوطن العربى » دراسات 
ميدائية لثقافة بعض ااجتمعات الحلية فى المماكة العربية السعودية.: 


تاليف الدكتورة علياء شكرى » الطبعة الثانية » دار الثقافة » 
القاهرة e‏ ۹۸۲ »+ 


1# 


( الكتاب الرابع والعشرون ) 
التراث الشعبى المصرى ف الكتبة الاوربية : 


تأليف الدكتورة علياء شكرى » دار الثقاخة » القاهرة » الطبعة 
الثائية ¢ 1۹۸۳ ٠‏ 


( الكتاب الخامس والعشرون ) 
الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الاسرة : 


تاليف الدكتورة علياء شكرى » الطبعة الثانية » دار اللعارف » 
القاهرة » 1۹۸۲ ٠‏ 


( الكتاب السادس والعشرون ) 
دراسات معاصرة فى ple‏ الاجتماع : 


تأليف الدكتورة علياء شكرى » دار المعارف » القاهرة » تحت 


اللبع > 
( الكتاب السابع والعشرون ) 
عادات الطعام فى الوطن Gall‏ : 
تاليف الدكتورة علياء شكرى »تحت الطبع ٠‏ 


— me. 


( الكتاب الشامن والعشرون ) 
. الفلاحون والدولة : 
تأليف الدكتور محمود عوده » دار الثقافة للطباعة والنشر > 
القاهرة e‏ ياوا . 
( الكتاب التاسع والعشرون ) 
تاريخ علم الاجتماع : 
تاليف الدكتور معمد على مدمد » الطبعة الثالثة e‏ دار all‏ 
الجامعية ‘ الاسكندرية e AP‏ , 
( الكتاب الفلاثون ) 
علم الاجتماع والمنهج الطمى : 
تاليف الدكتور محمد على محمد ¢ الطيعة الثالثة » دار 4a all‏ 
الجامعية الاسكندرية » 1۱۹۸۴۳ ء 


sd (‏ الحادى والثلاثون ( 
أصول طم الاجتماع السياسى: . 


تاليف الدكتور محمد على محمد ¢ الطيعة الثالثة » دار المعرفة 
الجامعية » الاسكتدرية Ur‏ , 
( الكتاب La‏ والثلاثون ) 
جماعات الفجر مع اشارة لفجر مصر والبلاد العربية : 
تاليف الدكتور نبيل صبحى حنا » الطبعة الاولى » دار المعارف» 


' ء14۸١‎ c القاهرة‎ 


_ Wt — 


) الكتاب الثالث والثلاثون ) 
الانثروبولوجيا : 


أسس نظرية وتطبيقات عملية : تاليف الدكتور محمد الجوهرىء 
الطبعة الثالثة e‏ دار المعارف » القاهرة » 1۹۸۲ ٠‏ 


( الكتاب الرابع والثلاثون ) 
علم الاجتماع السسياسى : 
المفاهيم والقضايا : تاليف الدكتور السيد الحسينى » الطبعة 
الثانية عدار المعارف » MAY‏ ۰ 
( الكتاب الخامسن والثلاثون ) 
عام الاجتماع العسكرى : التحليل السوسيولوجى لنسق السلطة 
الس “GE‏ 


تاليف الدكتور.أحمد e aa‏ الطيعة الاولى ».دار ¿Lali‏ 
القاهرة » ٠ ۱۹۸١‏ 


( الكتاب السادس والثلاثون ) 
الفكر الاجتماعى” 


نظرة تاريخية عالية » تاليف هاينز موس ¢ ترجمة الدكتور 
السيذ الحسينئ' والدكتورة جهينة سلطان العيسي: » Anal‏ 
الثانية » دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸1 * 


— Wo. 


( الكتاب السابع والثلاثون ) 
التنمية والتخلف : 


دراسة تاريخية بنائية » تاليف الدكتور السيد الحسسينى ¿ 
الطبعة الثانية »دار المعارف ء القاهرة ٠ 1۹۸۱ e‏ 


( الكتاب الشامن والثلاثون ) 
الدينة: 


دراسة ف علم الاجتماع الحضرى » تأليف الدكتور السيد 
الحسينى » الطبعة الثانية »دار المعارف » القاهرة » ٠ VAAL‏ 


( الكتاب التاسع والثلاثون ) 
اليظرية الاجتماعية المعاصرة : 


دراسة لملاقة الانسان بالمجتمع » تاليف الدكتور على ليلة » 
دار المعارف القاهرة » ۱۹۸۱ ٠‏ 


( الكتاب الاربيمون) 
علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية : 


تاليف الدكتور أحمد زايد » الطبعة الاولى »داز المعارف » 
القاهرة » ۹۸۱ ٠‏ 


MA‏ س 


( الكتاب الحادى والاربعون ) 


البناء السياسى فى الريف spall‏ : تطيل لجماعات الصفوة القديمة 


والحديدة : 
تاليف الدكتور أحمد زايد » الطبعة الاولى »دار المعارف » 
القاعرة € RAY‏ + 
( الكتاب wit‏ والاريعون ( 


: الاجتماع الامريكى‎ alc 


دراسة لاعمال تالكوت بارسونز » تآليف جى روشيه » ترجهة 
الدكتور محمد الجوهرى والدكتور أحمد زايد » الطبعة الاولى » 
دار المعارف ألقاهرة ٠ 4841 e‏ 


( الكتاب = (oso qu‏ 
البنائية الوظيفية فى pe‏ الاجتماع والانثرويولوجيا : المفاهيم والقضايا: 


تاليف الدكتور على ليلة » الطيبعة الاولى » دار الممارقف ¢ 
القاهرة » ۹44 ٠‏ 


) الكتاب الرابع والاريصون ) 
علم الاجتماع والنقد الاجتماعي : 
تاليف بوتومور » ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى ll;‏ 


الحسينى وعلى ليلة وكدمد زايد » الطبعة الاولى ء دار المعارف: 
القاهرة ¢ 1۹4۸1 ١ ٠‏ 


wi 


( الكتاب الخامس والاريعون ) 
الاقتصاد والمجتمع فى a‏ الثالث : 


تحرير الن مونتجوى » ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلى 
ليلة وأحمد زأيد » دار المعارف » تحت إلطبع ٠‏ 


( آلكتاب السادس والاريعون ) 
وقت الفراغ فى المجتمع الحديث : 


تأليف الدكتور محمد على محمد » دار di all‏ الجامعية » 
e 1۹۸1 a Ni‏ 


(.الكتاب السابع والازبعون ) 
als‏ الاجتصاع : 


٠‏ تاليف جونسون ترجمة وتعليق الدكاترة علياء شكرى ومحمد 
الجوهرى وعلى ليلة وأحمد زايد وحسن الخولئ » تخت الطبعء 


) الكتاب الثامن والاربعون ) 
الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث : 


مدخل اختماعئ: dls‏ » تأليف الدكتور لحسن All‏ » الطبعة 
الاولى » دار المعارف 6 1۹۸۲ ٠ ٠‏ 


Ai. 


( الكتاب التاسع والاربعون ) 
اللراة المصرية بين البيت والعمل : 
تأليف الدكتور محمد سلامة آدم »> الطبعة الاولى » دار 
المعارقف ¢ 1۹۸۲ + 
النظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى : 


تاليف الدكتورة زينب رضوان » دار المعارف » الطبعة الاولى » 
MAY‏ > 


( الكتاب الحادئ والخمسون ) 
تحنو نظرية اجتمامية تقدية : 
تاليف الدكتور السيد الحسينى » الطبعة الاولى € ۱۹۸۲ ٠‏ 
( الكتاب AAN‏ والخمسون ) 
التفير الاجتماعى . اختيار وترجمة : 


الدكائرة مدمد الجوهري وعلياء شكرى وعلى بيسلة » دار 
المعارف » الطبعة الاولى € 1۹۸۲ + 


( الكتاب in‏ الفالك والخمسون ( 
النظرية الاجتماعية ودراسة الاسرة: 
" تاليقنا الدكتوزة ستامية الخشتاب ؛ الطبعة الاولئ ٤‏ دار المعارفء 
القاهرة » u ٠ RAY‏ 


— Ww 


) الكتاب الرابع والخمسون) 
البناء الاجتماعى والثقافة فى مجتمع الفجر : 
دراسة آنثربولوجية whl‏ البناء والثقافة والشخصية على 
التكامل الاجتماعى تاليف الدكتور des‏ صبحى حنا » الطبعة 
الاولى »دار المعارف ء القاعرة » ٠ MAY‏ 
( الكتاب الخامس والخمسون ) 
المجنمع والثقافة والشخصية : مدذل الى ple‏ الاجتماع : 


تأليف الدكاترة محمد على محمد » وغريب سيد أحمد وعلى 
عبد الرازق جلبى » دار المعرقة الجامعية » الاسكندرية 6 ٠ MAY‏ 


( الكتاب السادس والخمسون ) 
التصنيع ف الدول النامية 2 


تأليف آلان مونتجوى ترجمة وتقديم الدكتور السيد الحسينى 
الطبعة الاولى » دار المعارف » القاهرة » 1۹۸۲ ٠‏ 


( الكتاب السابع والخمسون ) 
pls‏ اجتماع الادارة : 


تاليف الدكتور عبد الهادى :الجوهرى » دار المعارف ء القاهرة » 
aro lia‏ + 


— \f+-— 


ز الكتاب الثامن والخمسون ( 
علم الاجتماع الطبى : 


اختيار وترجمة الدكاترة محمد على محمد » سناء الخولى » 
على عيد الرازق جلبى » سامية جاير lo‏ الطبعة الاولى » دار 
المعرفة الجامعية » الاسكتدرية »1۹۸۳ ٠‏ 


( الكتاب التاسع والخمسون ) 
تقد علم الاجتماع ll‏ 5 : 


تاليف توم بوتومور » ترجمة الدكاترة مدمد على محمد » على 
عبد الرازق la‏ الطبعة الاولى » دار المعرخة الجامعية » 
هوا ۰ 


MN —‏ س 


الفنيسة للطباعة والنشر ‏ 44 ش جودة راس التين ‏ الاسكندرية 


